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  شريف حديث

  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

، عن عمره فيما  أربعلاتزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن " 
، أنفقهاكتسبه وفيما  أينو عن علمه ماذا عمل به وعن ماله من  أفناه

  ."أبلاهوعن جسمه فيما 

  صدق رسول االله 

  عن تفصيلها ببيان سأنبئك بستة       إلالن تنال العلم  أخي

  وطول زمان أستاذو صحبة  وبلغه             اجتهادحرص وذكاء و

  

   24، 1998الشافعي 
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  إهداء خاص

  أقطابهبفقدانه قطبا من الذي خسر العلم  إلى

  الذي بكته مدرجات الجامعات الأستاذإلى

  المحامي الذي نعته جلسات المحاكم إلى

  لفقدانهعزى القانون الجنائي من ي إلى

العلم عن  للكليةمن حبب  إلىأبالكليةوأستاذهموإمامهمإلى
  اهماسو

  سليمان بارشالدكتور : الطيب الأستاذروح  إلى

جواره قبل تخرجنا نسأل قله الى تن نأالذي شاءت يد المنون 
و الشهداء  الأنبياءيجعل مثواه الجنة مع  أنالعلي القدير االله 

  والصالحين

  رفيقا وحسنأولئك
  .نبيلة سماش
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  إهداء

و لا  أفو لاتقل لهما " ا المولى عز وجل مقال فيهمن  إلى
  تنهرهما و قل لهما قولا كريما

  االله بعمرها أمدوالدي الكريمين  إلى

مريم وابنتها  أميلم تلدها  أختب صديقتي العزيزة ور إلى
  "صافرياسمين د "الغالية 

  يوسف ، حفظهم االله سيد علي  أمينمحمد  إلىإخوتيالأعزاء

  وزملائي أصدقائيوالى جميع عائلتي ،

  طالب علم إلى كل

يرفعني االله به  أتمنىآناهدي هذا العمل المتواضع الذي 
  درجة في الجنة

  سماش نبيلة 
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  شكر وعرفان

بالحمد والشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني  أتقدمأولا
  لانجاز هذه المذكرة

رحاب " ة إلىالأستاذة الفاضلة الدكتوركلمة شكر وعرفان 
  على هذه المذكرة إشرافهاعلى ما قدمته من خلال " شادية 

عبارات التقدير و الامتنان الى من رافق مسيرة بحثي  أسمى
رفاس "هذا العمل القاضي  لإخراجدفعا قويا  وأعطانيهذا 

  "فريد

 الذين الأساتذةجميع  إلىبجزيل الشكر  أتقدمو بمشاعر طيبة 
  صادفتهم في مشواري الدراسي

  

  

 سماش نبيل
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  :المختصرات

  

  طبعة: ط 

  صفحة:ص 

  جزء: ج 

  دون سنة نشر: د س 

  دون مدینة نشر:  د م 

  دون  طبعة: د ط 
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 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

بناء مستهدف و تشكل الطفولة المرحلة  يعتبر الإنسان المحور الرئيسي في أي

ه المرحلة ذو لم تكن أهمية ه، ذاته كشخصية فاعلة و منتجةلالأساسية في بناء الإنسان 

ه الفئة إلى عالم الجريمة لوم المختلفة، خاصة إذا اتجهت هذلتخف عن القوانين و الع

ية و المشتملة لظاهرة رى خارجبيولوجية، نفسية، عقلية، و أخة عوامل متأثرة بعد

أقدم العصور داء أشد فتكا ووباء أعظم  الآفة التي لم تعرف الإنسانية منذه هذ ،المخدرات

ر لازالت تحي ها، فهي مشكلة العصر التي حيرت ومكن و الاستفحال مثلقدرة على التّ

طرح باستمرار في ضية التي تفرض نفسها لتُو الق، الجهات المعنية و الأجهزة المختصة

ف رات تكلّو المحلية فالمخد ةالإقليمي، بنود جداول أعمال الكثير من الملتقيات الدولية

الإحصائيات المتعلقة  نأثناء الحروب المدمرة، سيما و اْ البشرية فاقدا يفوق ما تفقده

رات تحتل المرتبة الثانية بعد المخدالمتاجرة ب أثبتت أن التجارة غير المشروعة في العالمب

ر على ر تزايد ضحاياها من أفراد المجتمع إذ تؤثّالمتاجرة بالسلاح و هو الأمر الذي يفس

ه الآثار قته بالبيئة المحيطة، و تختلف هذالإنسان في بدنه و نفسه و عقله و سلوكه و علا

إجمالها في الخمول و من مادة إلى أخرى و تتفاوت في درجات خطورتها و لكن يمكن 

و ، ب في حوادث مرورية و إصابات عملسبالتّ، هورالكسل و فقدان المسؤولية و التّ

رات إلى ي المخدكما تؤد .فسية و البدنية و العقليةتجعل المدمن قابلا للأمراض النّ

انهيار العلاقات الأسرية و ة، متواليات من الكوارث على الفرد مثل تفكك الأسر

رقة و رات في جرائم السلب على المخدعية و يقع المدمن غالبا تحت تأثير الطّالاجتما

جعل ظاهرة المخدرات متداخلة طو و القتل و القمار و الديون الأمر الذي يرويج و السالتّ

غسيل الأموال و ظاهرة جنوح الأحداث ، أخرى كالجريمة الإرهابية ةإجرامي مع ظواهر

ة في الآونة الأخيرة و أثارت الفزع لدى خطيرة خاص عاداًالتي أخذت أب الأخيرةهذه 

و مهما يكن فإن العلاقة بين هاتين الظاهرتين  ،العديد من التشريعات الدولية و الوطنية

فلقد خاض  .ستقرار المجتمعاتعلى ا  اتهديدا متزايدوتشكل خطرا على الحياة الإنسانية 

و  ،كتاجر، رات العقلية كمدمنو المؤثّ راتحدث اليوم على نحو كبير في مجال المخد

جكمرو ،أخرى رات حافزا له لارتكاب جرائم كما و أصبحت المخدرقة و القتل و كالس

ة بأمن المجتمعغيرها من الجرائم الماس.  
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  : أسباب اختيار الموضوع 

  اهتمامنا بهذا الموضوع جاء وفق اعتبارات موضوعية قائمة على العناصر  إن

  :اليةالتّ

رات و المؤثرات العقلية في سلوك موضوع تأثير المخد فإن: حداثة الموضوع  - 1

بل أصبح يشكّ، دالحدث جديد متجدل هاجسفة على لّتخق المجتمعات المتقدمة و الما يؤر

سواء حد.  

  .ندرة الأبحاث في هذا المجال و إن لم نقل انعدامها خاصة من الناحية القانونية -  2

د عتَ م، فلخطورتها درءا وهطبغم محاولات ضرات رنتشار ظاهرة المخدا -3

رات محصورة في الشّظاهرة المخدفة ين فحسب بل تسللت إلى الفئة المثقّوارع و عند الأمي

  .لتغزو بذلك المدارس و الجامعات

باتها و لفت الانتباه نحو خفايا مرحلة الحداثة للتعرف على خصوصيتها و متطلّ – 4

  .مشكلاتها للوصول إلى كيفية ناجحة للتعامل معها

  :أهداف الدراسة 

  :نأمل من خلال طرحنا هذا تحقيق الأهداف الأتي ذكرها   

1 – و مالها من تأثير  –المخدرات  –وء على مدى خطورة هذه الظاهرة تسليط الض

  .في سلوك الحدث

مجال - هذا المجال للخوض فيمل التي تدفع بالحدث محاولة معرفة العوا – 2

راتالمخد-.   

3 – محاولة تبيان العلاقة الرراتابطة بين جنوح الحدث و بين المخد.   
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 مقدمة
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4 – تسليط الضلجزائري مع هذه الظاهرة و مدى ع اوء على كيفية تعامل المشر

  .من انتشارها ه في الحدتوفيق

تعامل الأحداث مع  ةلى توصيات و اقتراحات بشأن ظاهرمحاولة الوصول إ – 5

ؤخذ بعين الاعتباررات  نأمل أن تُالمخد.  

  :أهمية الدراسة 

في سلوك  رات و المؤثرات العقليةموضوع تأثير المخدية البحث في ى أهمتتجلّ

  :الحدث في

عتداء قام به د اها مجرتي لا يعتبر جنوحق بفئة الأحداث الّكون الموضوع يتعلّ - 1

ل فشل امن المجتمع أو خروج عن الأوضاع القانونية بقدر ما يمثّغار على هؤلاء الص

   .ههم و كذلك أساليب معاملتهميلأبنائه و حسن توج تهالمجتمع في رعاي

2 – بالإضافة إلى أن تي تواجه رات تعتبر من أخطر المشاكل الّمشكلة المخد

أصبحت تقف حاجزا وكما  تهنفسية المتعاطي و ة على صحها من آثار سلبيلَ ماالبشرية لِ

أمام تطور المجتمعات ورقيها لاستنزافها القوة البشرية بشكل رهيبة و الاقتصادي.  

اهرة بطرح آخر ابق لهذه الظّفسي السرح الاجتماعي و النّكذلك لتدعيم الطّ – 3

يكون اهرة بكبح جوانبها و الذي لا قانوني يساهم في حماية المجتمع من خطورة هذه الظّ

   .باع الأحكام المناسبةا بإتّطبعا إلّ

  :الإشكالية

مما لا شك فيه أن ل مصدر قلق باعتبارها آفة عالمية رات أصبحت تشكّآفة المخد

و، دة الجوانبمتعدمات دينية و عادات و تقاليد تطبع رغم ما يحظى بت مجتمعنا من مقو

الانسلاخ و الابتعاد عن ه الفرد الجزائري إلا أنمات بات أمرا يفرض نفسه علينا ذه المقو
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ما نة إلى العزلة و الانحراف و ربيعيشون ظروفا معي نو يدفع بالكثير من الأحداث الذي

  . كثر من هذا إلى الجريمة بشتى أنواعهالأ

ة خطيرة بما فيها شبكات إجرامي لشبكات ةًإن لم يكن الحدث مجرما قد يكون ضحيف

لك هالتي خاض بتا حدث اليوم على نحو كبير كتاجر كمروج وكمست هذه الآفة، راتالمخد

باعتبار أن هذه المرحلة العمرية مرحلة  -الأحداث- ة هذه الفئةخصوصيلِنظراً ف .لها

مة نحو مرحلة جديدة في حياة الفرد عتبر خطوة مهشديدة القابلية للتأثر، كما و تُ اسة وحس

رتأيناو هي مرحلة الرة عن التّالإجاب شد الي ئيسي التاّساؤل الر:  

  كيف تؤثر المخدرات و المؤثرات العقلية في سلوك الحدث ؟

  :و الذي تندرج تحته مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية

  ما هي أهم العوامل الدافعة بالحدث إلى الخوض في ميدان المخدرات ؟ -

  ما علاقة ظاهرة المخدرات بجنوح الأحداث ؟ -

- إلى أي فِّمدى وهذه الظاهرة ؟ مع عاملع الجزائري في التّق المشر  

  :منهج الدراسة 

  :  اعتمدنا في إعدادنا لهذا البحث على منهجين

خلال جملة من المصادر و  استعراض جزئيات الموضوع منفي في المنهج الوص -

 .المراجع

القانونية المتضمنة حليلي من أجل تحليل مضمون النصوص منهج القانوني التّال -

  .ة المخدراتلأحكام التعامل مع ظاهر
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  : الدراسات السابقة

 بالرغم من أن موضوع المخدرات حظي ّو كذلك الأمر  تراسابالكثير من الد

الأبحاث في ميدان تأثير  إلا أن لموضوع الأحداث و الذي تعددت الدراسات فيه سبةبالنّ

ة في إن لم نقل منعدمة خاص فهي نادرة والمؤثرات العقلية في سلوك الحدث  المخدرات و

  .المجال القانوني

 دراسة قامت بها الدكتورة صونيا : فسية في هذا الموضوع راسات النّمن بين الد

 ."بغاء ، كحول، ح الأحداث إدمانانظريات في جن" إلياس برميلي تحت عنوان 

الإدمان دراسة نفسية لأسبابه : عبد المنعم حولحمد مدراسة أخرى قامت بها عفاف 

  و نتائجه 

حول  1985 سنةبالإضافة إلى دراسة غربية أجراها مكتب الأبحاث البريطاني في 

ركز ، "ين عند الشبابيرووقاية من الهالفي رات دور البرنامج الوقائي للمخد": موضوع

باب إزاء تعاطي جاهات الشّتغيير اتّمن خلالها على دور الحملة الإعلامية و تأثيرها في 

  .ةرات بصفة عامروين و المخدياله

  :خطة البحث

 ا الأخيرهذ خصصنا فصلين يسبقهما فصل تمهيديبحثنا في جاء تناولنا لموضوع 

حناوف ة في هذا البحث،لتوضيح مختلف المفاهيم الأساسيض رات و من خلاله ماهية المخد

كذلك أوضحنا من خلال هذا الفصل  هاو مختلف أنواع المفهومهالمؤثرات العقلية بالتطرق 

المخدرات و  –باعتبارها  .ديد مفهومه و مسؤوليته الجزائيةتح الحدث من خلالماهية 

  .تاحية في هذا الموضوعالمفاهيم المف -الحدث ، المؤثرات العقلية

حداث من خلال رات و جنوح الأالعلاقة بين المخد ل فقد عرضنا فيهالفصل الأوأما 

و  راتفي ميدان المخدافعة بالحدث للخوض ا العوامل الدمهلِ، تناولنا في أومبحثين
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 مقدمة
 

 و 
 

لنا من خلاله ا نيهمصنا ثاخصرة على الحدث و الّذي فصة المخدلمعرفة مدى تأثير الماد

  .في الخصوصية العلمية للمادة المخدرة

قنا في الفصل الثّو تطربعة من أجل مواجهة هذه الجنائية المتّياسة اني إلى الس

 الإسلاميةة ياسة الجنائيلها عن السثنا في أواهرة من خلال ثلاث مباحث أيضا تحدالظّ

رات، ولمواجهة ظاهرة المخدا أمالمبحث الثاني فلقد تطرياسة قنا من خلاله إلى الس

ص المبحث الثالث للحديث عن لنخص. الدولية المنتَهجة لمواجهة هذه الظّاهرةالجنائية 

  .04/18السياسة الجنائية للمشرع الجزائري ضمن القانون 

   .وصيات التي نتوصل إليهاتائج و كذا التّالنّ فيها أهم نعرضبخاتمة  لِنُنهي هذا العمل

رات و المؤثرات العقلية سوف نضطلع بدراسة موضوع تأثير المخد حوالنّ وعلى هذا

  : يلي في سلوك الحدث كما
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  : خطة البحث

  المفاهيم الأساسية  تحديد: تمهيديالفصل ال

  ماهية المخدرات و المؤثرات العقلية :المبحث الأول

  مفهوم المخدرات و المؤثرات العقلية: المطلب الأول

  أنواع المخدرات و المؤثرات العقلية: المطلب الثاني

  ماهية الحدث :المبحث الثاني

  الحدثمفهوم : المطلب الأول

  المسؤولية الجزائية للحدث : المطلب الثاني 

  العلاقة بين المخدرات و جنوح الأحداث: الفصل الأول

  العوامل الدافعة بالحدث إلى الخوض في ميدان المخدرات : المبحث الأول

  العوامل المتعلقة بشخص الحدث: المطلب الأول

  العوامل المتعلقة ببيئة الحدث: المطلب الثاني 

  تأثير المادة المخدرة على الحدث : المبحث الثاني

  الخصوصية العلمية لمكونات المادة المخدرة : المطلب الأول

  التفسير العلمي لأثر المادة المخدرة : المطلب الثاني

  المخدرات كظاهرة مجرمة في الشريعة الإسلامية و القانون : الفصل الثاني 

  شريعة الإسلامية أحكام المخدرات في ال :الأولالمبحث 
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 ح 
 

  السياسة الوقائية : المطلب الأول

  السياسة العقابية : المطلب الثاني

  التجريم الدولي للمخدرات : المبحث الثاني

مكافحة المتاجرة بالمخدرات في إطار المنظمات الدولية و المنظمات : المطلب الأول

  العاملة بين الحكومات 

إستراتيجية مكافحتها على المستويين العالمي المتاجرة بالمخدرات و  :الثانيالمطلب 

  و العربي 

  " 04/18القانون " التجريم الوارد في التشريع الجزائري : المبحث الثالث

  الأحكام العامة : المطلب الأول

 الأحكام المتعلقة بالأحداث : المطلب الثاني
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  :العقليةماهية المخدرات و المؤثرات : المبحث الأول

رات و المؤثرات العقلية أهمية بالغة بالنظر لخطورتها و تأثيرها ل المخدتشكّ  

  .ة معانيها و معرفة مختلف أنواعهاالسريع على المتعاملين بها لذلك يجب معرف

  :مفهوم المخدرات و المؤثرات العقلية: المطلب الأول

الفقهاء في وضع تعريف موحد لمصطلح المخدرات و المؤثرات العقلية، إذ اختلف   

يمكن القول أنه لا يوجد تعريف واضح و جامع بين جميع المفاهيم الخاصة بالمخدرات، 

  .حيث يختلف تعريف المخدرات باختلاف النظرة إليها

  مفهوم المخدرات: الفرع الأول

جعل ، د كيميائية سامة و غير سامةو موا ظرا لتنوع المخدرات في شكل نباتاتن

سب الجانب ح تعريفها جامع لها صعبا للغاية، لذلك ارتأينا تقسيمأمر وضع تعريف شامل 

  .ظر منه إليهاالذي ينُ

  :المفهوم اللغوي للمخدرات : أولا 

تر و يقال و تعني الس ري اللغة العربية الفعل الثلاثي خَدأصل كلمة مخدرات ف

و من هنا استخدمت كلمة مخدرات على ، استَتَرتْدر أي مت الخإذا لزِجارية مخدرة 

  .1أساس أنها مواد تستر العقل

وم و رة تجلب النّو يعني مادة مخدNarcotics غة الأجنبية يوجد مصطلح و في اللّ

  .2ةاللامبالا د الشعور و الإحساس و تساعد على عدم تحمل المسؤولية وفقتُ

                                                
  .7،6ص ص  2006الجزائر  -نبیل صقر، جرائم المخدرات في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة و النشر،  عین ملیلة  1

2A.S. Hornby with.A. P ceawie.A.C Gimson , Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current 
English, Oxford University Press, 1987, P 561.   
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  :العلمي للمخدرات  المفهوم: ثانيا 

المخدرات هي : " هناك تعريفات علمية متعددة للمخدرات اجتهد العلماء في تحديدها

المخدر "، "مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم 

" ، وتعرف أيضا "مادة تؤثر بحكم طبيعتها الكيميائية في نفسية الكائن الحي أو وظيفته 

لمخدر مادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي و يسبب تعاطيها حدوث تغيرات في ا

وظائف المخ، و تشمل هذه التغيرات تنشيط و اضطراب في مراكزه المختلفة، فتؤثر على 

  1".التفكير، اللمس، الشم، البصر، التذوق، السمع، الإدراك، وكذا النطق 

  مفهوم المخدرات في الفقه الإسلامي: ثالثا

حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحريما قاطعا على البالغين والقصر على السواء 

أم الخبائث و تراها مضيعة للنفس والعقل والصحة والمال، و سبب كل بلاء  هالأنها تعتبر

لأخلاق، وقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن تبين للناس أن منافع الخمر لوفساد 

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ  : "الجسمية وذلك في قوله تعالى ضئيلة لا تتعادل مع أضرارها

 2.. ".قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما

                                                
  18.19ص 2004.الجزائر: دار ھومة .جریمة المخدرات في ضوء القوانین و الاتفاقیات الدولیة. نصر الدین مروك 1
  من سورة البقرة 219الآیة  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


تحديد المفاهيم الأساسية: الفصل التمهيدي  
 

4 
 

م نصوص القرآن الخمر دفعة واحدة بل جاء التحريم تدريجيا حتى نزل لم تحر

يا أيها الّذين آمنُوا إنَما الخَمر و الميسر و الأنْصاب و " التحريم القاطع في قوله تعالى 

  .1"جس من عملِ الشَيطَانِ فَاجتَنبوه الأزلاَم رِ

قول رسول االله صلى االله عليه و سلم عن أبي عمرا من السنة النبوية الشريفة فأم 

  3"ما أسكر كثيره فقليله حرام :" و قوله عن جابر  2"كل مسكر خمر و كل مسكر حرام :"

العهد الأول للنبوة ة إلى غاية السنة السادسة أما تعريف المخدرات فلم يرد منذ   

فالعرب عرفوا الخمر و  عرفتهم بهاللهجرة وذلك نظرا لعدم وجود المخدرات، أو لعدم م

  ·شرنا سابقاو التي تم تحريمها تدريجيا كما أ اشتهروا بشربها،

 خلال ما كتبه الفقهاء من أمثال  على أنه يمكن أن يستنبط تعريف المخدرات من  

و غيرهما من الفقهاء الذين ظهرت في عصرهم هذه  ابن القيم بن تميمة و تلميذها

مواد جامدة مائعة تُزرع مثل الحشيش و الأفيون " بارة المخدرات حيث جاء في كتابهم ع

أيا كانت  –سواء تعاطاها الشخص  سكر و الفتور  لتغطيتها العقلتُحدثُ ال، امو غيره

  حتى ، أو تم تصنيعها بإضافة بعض المواد إليها مباشرة هاتعاعد زرب –وسيلة التعاطي 

  4"أي على شكل أقراص أو كبسولات ذلك أو غير، و لو صارت مائعة

  :المفهوم القانوني للمخدرات : رابعا 

   ظَرحالمخدرات مجموعة من المواد تسبب الإدمان و تسمم الجهاز العصبي و ي

لُ إلا بواسطة من ض يحددها القانون و لا تُستَعمتداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغرا

  5يرخَّص له بذلك

                                                
  .من سورة المائدة 90الآیة  - 1
  .رواه مسلم  - 2
  .أخرجھ أحمد و الأربعة -  3
ھا بین الشریعة و القانون، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أسامة السید عبد السمیع، عقوبة تعاطي المخدرات و الاتجار ب  -  4

  .24،23، ص ص 2008
  .7نبیل صقر، المرجع السابق، ص   - 5
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د يوجد تعريف دولي موح لا قائمة هذه المواد من دولة إلى أخرى لذاوتختلف   

  .للمخدرات

المشرع الجزائري لم يتعرض لتعريف المخدرات إلا في المادة الثانية من القانون   

المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار  04/18

  :لمخدر بأنهغير المشروعين بها حيث عرف ا

كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني " 

  1" 1972بصيغتها المعدلة بموجب برتوكول سنة  1961من الاتفاقية الوحيدة لسنة 

  :مفهوم المؤثرات العقلية: الفرع الثاني

المؤثرات العقلية هي مواد تستخدم في أغراض طبية بمفردها أو بخلطهـا و هـي   

تؤثر بحكم طبيعتها  الكيمائيـة علـى بنيـة    فهي تعمل على تغيير حالة أو وظيفة الخلايا 

  2الجسم ووظائفه

ــن  ــل م ــا ك ــا   B.J.SADOCKو  H.I.KALPLANو يعرفه ــي كتابهم ف

Médicaments en psychiatrie باســتخدام مصــطلح Psychotropes  كمــرادف

مجموعة العناصر الصيدلانية المستعملة من أجـل  " لمصطلح المؤثرات العقلية على أنها 

 :تقسيمها إلى ثلاثة مجموعـات عامـة و هـي     يتم التيو معالجة الاضطرابات العقلية 

  3.العقاقير المهدئة، المنشطات و عقاقير العلاج النفسي

                                                
یتعلق بالوقایة من المخدرات و  2004دیسمبر  25الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  04/18من القانون رقم  02المادة  1

  .الاتجار غیر المشروعین بھماالمؤثرات و قمع الاستعمال و 
عبد العزیز بن عبد االله البریش، الخدمة الاجتماعیة في مجال إدمان المخدرات، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ص   2

13. 
3  B. J Sadock, H. I Kaplan , Médicaments en psychiatrie ,Edition radel Paris Janvier 1998 , 8 édition. 
P 66. 
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كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية أو " فها على أنها مشرع الجزائري فقد عرأما ال

كل منتوج طبيعي مدرج في الجدولين الأول و الثاني و الثالث أو الرابع من اتفاقية 

  04/18.1من القانون  02ب نص المادة حس 1971المؤثرات العقلية لسنة 

  :أنواع المخدرات و المؤثرات العقلية: المطلب الثاني

و كانت هذه الأخيرة ، لمي الهائل إلى تطوير المواد المخدرة كيميائياأدى التقدم الع  

محل عدة دراسات علمية و قانونية أدت بالاختصاصيين إلى تصنيفها لعدة أنواع سواء 

لخطورتها أو على حسب لونها و صلابتها و ، لتأثيرها على الإنسان، تبعا لمصدرها

  :التصنيف الأكثر شيوعا غيرها من المعايير و فيما يلي سوف نورد 

  :تبعا لمصدرها: الفرع الأول

  :تصنّف المخدرات تبعا لمصدرها  

  :المحذرات الطبيعية : أولا 

الأفيون المستخرج من نبات : و هي المخدرات الأصل النباتي و أكثرها شيوعا    

 الكوكايين المستخرج من شجرة، الحشيش المستخرج من نبات القنب الهندي، الحشائش

المريخوانا المستخرجة من الأوراق و الأجزاء العليا المزهرة من إناث نبات ، الكوكا

   .الكودايين المستخرج من المورفين، المورفين المستخرج من الأفيون، القنب

  :المخدرات نصف التخليقية : ثانيا 

هذه الأخيرة كمادة رئيسية ثم  حيث تدخل في، تستخلص من المخدرات  الطبيعية  

جري عليها عمليات كيميائية بسيطة و المادة النّاتجة من التفاعل ذات تأثير أقوى فعالية ت

                                                
  .04/18من القانون  02المادة  1
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تفاعل مادة المورفين المستخلصة مثل ذلك الهروين الذي ينتج من  من المادة الأصلية و

  1"أستيل كلوريد " من نبات الأفيون مع المادة الكيميائية 

  :المواد التخليقية : ثالثا

من تفاعلات كيميائية معقدة بين المركبات الكيميائية المختلفة و يتم  هي مواد تنتج  

   .أو بمعامل مراكز البحوث و ليست من أصل نباتي الأدوية ذلك بمعامل شركات

  :هي مواد مصنعة كيميائيا و يمكن تقسيمها إلى  :المؤثرات العقلية:رابعا

الأفيون و المورفين و تصنع رها يعادل مفعول يالبربايتورات تأث :العقاقير المنومة 

   .الغافادروم، على شكل أقراص أو كبسولات مثل السيكونال

لها تأثير منشط على الجهاز العصبي و الحالة : الامفيتامينات : العقاقير المنشطة

   .الاكتئاب الوزن مثل الدكسا أمفيتامين و الميتا أ مفيتامين، النفسية خاصة في حالة الإحباط

و هي مواد تساعد على تشتيت الحواس و الإدراك مثل الهروين  :ة عقاقير الهلوس

 و ) (B. C. Dو عقّار ، )L. S. D( ن و أشهرها عقار يو الكوكايين و الكودي

   2المسيكالين

  .تبعا لمعيار التأثير على الإنسان : الفرع الثاني

  تصنف المخدرات و العقاقير المخدرة حسب تأثيرها على النشاط العقلي للشخص   

  :و حالته النفسية إلى 

  :مهبطات الجهاز العصبي المركزي: أولا

  .و الباربيتيورات ، الأفيون و مشتقاته: تبطئ من النشاط الذهني لمتعاطيها مثل   

                                                
  .40، 38ص ص  2005فتحي دردار، الإدمان،دار ھومة، الجزائر،،  1
  .42، 41فتحي دردار، المرجع السابق، ص ص  2
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  :منشطات الجهاز العصبي المركزي :ثانيا 

  الكوكايين و الأمفيتامينات: تؤثر في النّشاط العقلي عن طريق التنبيه و الإثارة مثل   

و هي التي تسبب الهلوسـة أو التخـيلات أو الأوهـام مثـل      :المهلوسات : ثالثا 

  .)L.S.D( المسكالين و 

و لكـن عنـد   ، يعتبر من المهبطات إذا تم استعماله بكميات قليلة :الحشيش : رابعا 

   . 1ه بكميات أكبر فإن له تأثير مماثلا للمواد المسببة للهلوسةاستعمال

  :تبعا للمعيار الدولي: الفرع الثالث

   :إلى و تنقسم المخدرات و العقاقير المخدرة حسب هذا المعيار  

و تشمل المواد المخدرة الطبيعية و التركيبية المدرجة في الجـدول   :المخدرات: أولا

و المعدلة ببروتوكـول   1961الأول و الثّاني الملحقين بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

المنصوص عليها فـي الاتفاقيـة و البروتوكـول     ي يخضع لنظام الرقابةو الذ، م 1972

  . 2ةأحكامها الاتفاقية الوحيد ت لم تلغِالمعدل لها و ما سبقها من اتفاقيا

  :المؤّثرات العقلية: ثانيا

سواء أكانت طبيعية أم تركيبية و هي المدرجـة  ، و يطلق عليها أيضا المواد النفسية

هذه المـواد تخضـع   ، م1971المؤثرات العقلية لسنة  ةبالجداول الأربعة الملحقة بالاتفاقي

و مـن هـذه المـواد الامفيتامينـات و     ، لنظام الرقابة في الاتفاقية الوحيدة للمخـدرات 

  .الباربيتيورات

                                                
1book.net www.law  

الجزائر،  –فاطمة العرفي، لیلي إبراھیم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقھ الإسلامي و التشریع، دار الھدى، عین ملیلة   2
  .40، 39، ص ص 2010
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  :السلائف و الكيماويات: ثالثا

  و هي المواد المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات و المواد النّفسية   

و قد تم إدراجها في الجدولين المرفقين باتفاقية الأمم المتّحدة ، و هي ليست عقاقير مخدرة

و ذلك ، م1988لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 

  .1من الاتفاقية) 12( بصيغتها التي تعدل من حين إلى آخر وفقا لأحكام المادة 

                                                
  41فاطمة العرفي، لیلى إبراھیم العدواني، المرجع السابق، ص   1
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  .ماهية الحدث: المبحث الثاني

غروب الشمس أو الوقت قبل : البلوغ، و الطفل  هو المولود حتىالطفل في اللغة 

  .1المرحلة من الميلاد إلى البلوغ: لة وو الطف، الشمس للغروب تْلَفََََبعد العصر إذا طَ

صغير السن، و قد عرف في معظم الحدث أو الصبي أو و لفظ الطفل يطلق على 

  .دثالقوانين و لدى الفقهاء و أحكام القضاء بلفظ الح

  :مفهوم الحدث : المطلب الأول

فإن ، أي شاب: و يقال رجل حدث ، و الأحداث في اللّغة حديثو السن، الحدث مفرد

و حداثة السن كناية عن ، مان حدثان أي أحداثو غلا، حديث السن: ذكرت السن قلت 

و و كل فتي من الناس و الدواب ، فَتَي السن: فيقال شاب حدث ، الشباب و أول العمر

2ةثَالإبل حدث و الأنثى حد.  

فعرفه البعض بأنّه الصغير الذّي لم يبلغ سن ، هذا و قد تعددت تعريفات الفقه للطفل

  4و عرفه جانب آخر لأنّه إنسان في طور النّمو 3الرشد الجنائي

بالرغم من إجماع القوانين على أن الحدث هو صغير السن إلاّ أنّها تختلف فيما بينها 

من وجهة القانون كما  تحديد سن التمييز و هي السن التي إذا بلغها الطفل اعتبر حدثًافي 

تعريفات الحدث بين القانون و بين علم النفس و علم الاجتماع دون ننسى ذكر  تختلفو 

  .الشريعة الإسلامية التي ألمت أيضا بمفهوم الحدث

                                                
،ص 2008لأسرة في القانون و الفقھ، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، أشرف رمضان، النظریة العامة و النظم الإجرائیة لحمایة ا 1

145.  
  .796، ص 1912ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف،  2
  .05ص  1981فوزیة عبد الستار، معاملة ألأحداث، دار النھضة العربیة، القاھرة،  3
  .9، ص 1988الجامعیة،الإسكندریة، عبد الحمید الشواربي، جرائم الأحداث، دار المطبوعات  4
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  :مفهوم الحدث في علم  الاجتماع : الفرع الأول 

لحدث أو الطفل في علم الاجتماع بوجه عام هو الصغير منذ ولادته و حتى يتم له ا

النضج الاجتماعي و تتكامل لديه عناصر الرشد و إذا كان من السهل حسب هذا التعريف 

تحديد بداية مرحلة الطفولة أو الحداثة إذ أنّها تبدأ بالميلاد غير أن تحديد نهاية هذه 

لة و لهذا فإن علماء الاجتماع اختلفوا في تحديد الفترة التي تنتهي المرحلة ليس بتلك السهو

اختلفوا في تحديد بداية المرحلة التالية التي تعقب  عندها تلك المرحلة أو بمعنى آخر

الرشد و النضوج الاجتماعي و التي تختلف من ثقافة إلى  مرحلة الطفولة، و هي مرحلة

  .1اج أو يصطلح على سن محددة لهافقد تنتهي عند البلوغ أو الزو، أخرى

  :مفهوم الحدث في علم النفس : الفرع الثاني

تبدأ مرحلة الحداثة حسب علم النفس منذُ تكوين الجنين في رحم الأم  و تنتهي هذه   

و معنى ذلك أن  2المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في  الذكر عنه في الأنثى

يختلف من حالة لأخرى رغم تماثل الأفراد أفراد كل منها من تحديد الحدث في علم النفس 

و يترتب على ذلك أن الشخص  الجنسي و ذلك تبعا لظهور علامات البلوغ، حيث السن

  .3تظهر عليه علامات البلوغ الجنسي الذي يبلغ سن العشرين من عمره يظل حدثا إذا لم

في حين يعتبر الشخص بالغا و ليس حدثا في مفهوم علم النفس و لو لم يتجاوز 

العاشرة من العمر مادامت علامات البلوغ الجنسي قد ظهرت لديه و بذلك يمكن تقسيم 

أي ، مرحلة التكوين الذاتي: مرحلة مراحل حياة الفرد إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى 

مرحلة النضج : و الثالثة ، مرحلة التركيز على الغير: ة الثاني، مرحلة التركيز على الذات

النفسي و فيها تتكامل الشخصية و القدرات النفسية لدى الحدث  الذي يكون في هذه الحالة 

  .قادرا على التفاعل الايجابي مع المجتمع

                                                
  .117، ص 1980زیدان عبد الباقي،الأسرة و الطفولة، منشأة النھضة المصریة،    1
  .37،ص 1996نبیلة رسلان، حقوق الطفل في القانون المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة،    2
عبد الرحمن العیسوي، حقوق الطفل في  55.4، ص 1972، أحمد زكي صالح،علم النفس التربوي، دار النھضة العربیة،القاھرة،  3

  .7، ص 1988ضوء الدراسات النفسیة، الدار الجامعیة، لإسكندریة، 
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  مفهوم الحدث في الشريعة الإسلامية : الفرع الثالث 

   و ذلك لقوله ، الأصل في الشريعة الإسلامية أن الحدث هو كل شخص لم يبلغ الحلم  

  .1"م فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ٌـلو إذا بلغ الأطفال منكم الح: " تعالى

و قد جعل الاحتلام حدا فاصلا بين مرحلتي الطفولة و البلـوغ و التكليـف لكـون    

عقل و هو مناط التكليف فهو قوة تطرأ على الشخص و تنقلـه  الاحتلام دليلا على كمال ال

من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة و بلوغ الحلم الذي يعرف بظهور العلامات الطبيعيـة  

  .2و عند الأنثى بالحيض ملدى المرء فهي عند الذكر بالاحتلا

  .مفهوم الحدث في القانون: الرابع الفرع

  : في القانون الدولي : أولا 

في كثير من النصوص الدولية من بينها قواعد " الطفل و الطفولة " ورد مصطلح   

  .بكين و اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل

  :قواعد بكين و تعريف الحدث - / 1

 هالتزمت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث بالاتجا  

م مفهوم الحدث على نحو قاطع و تركيب المسألة للتشريعات السائد في القانون الدولي بعد

تطبق كل دولة ، لأغراض هذه القواعد" أنّه 2-2الوطنية مكتفية في ذلك بالقول في القاعدة 

   "ى مع نظامها ومفاهيمها القانونيةشامن الدول الأعضاء التعاريف التالية على نحو يتم

هو طفل أو شخص صغير يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة  الحدث -

  . مسائلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ

                                                
  من سورة النور 59ألآیة   1
  .603عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بیروت،  د س، ص   2
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تنسب إليه تهمة ارتكاب جرم أو ، هو طفل أو شخص صغير السن المجرم الحدث -

   .يثبت ارتكابه له

نظام القانوني في مما يعني حسب هذه النصوص أن الحدود العمرية تتوقف على ال  -

البلد المعني و هذا يفسح المجال لإدراج مجموعة واسعة من الفئات العمرية تحت تعريف 

  ."الحدث " 

  : تعريف الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة بشان حقوق الطفل - /2

فة باتفاقية عرو الم 1989تعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة سنة    

لوثيقة الدولية الأولى التي تتصدى مباشرة لمسألة التعريف بالطفل بصورة ا، نيويورك

ة على تعريف الطفل ، أن واضحة و صريحة و يعللّ بعض الفقهاء حرص هذه الاتفاقي

و من أجل ذلك نصت المادة  أحكامها لا تسري إلا على من  ينطبق عليه وصف طفل

لم يبلغ سن الرشد  تجاوز الثامنة عشرة ماي لم كل إنسان" الأولى منها على أن الطفل هو 

  .1"قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه 

  :في التشريع الجزائري:  ثانيا 

حدد المشرع الجزائري فترة الحداثة ببلوغ الصغير الثالثة عشرة من عمره و عدم   

لا  "من قانون العقوبات الجزائري  49حيث جاء في المادة ، إتمامه سن الثامنة عشرة

نّه مع ذلك فإ، توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية

 13و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من ، في مواد المخالفات لا يكون محلاّ إلا للتوبيخ

  .2"سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18إلى 

  و على ضوء ما تقدم فإن التعريف القانوني للحدث في التشريع الجزائري هو 

الصغير في الفترة من بلوغ الثالثة عشرة و حتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد " 

                                                
   23، ص 1990عبد العزیز مخیمر، حمایة الطفولة في القانون الدولي و الشریعة الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،   1
  01/  09من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم بالقانون  49المادة   2
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و عليه يكون المشرع الجزائري قد ربط " و هي في التشريع الجزائري ثمانية عشرة سنة 

الثالثة عشرة و عدم بلوغه سن الثامنة عشرة هذه  تعريف الحدث ببلوغ الشخص سن

و العبرة في تحديد سن ج،  إق  442 الأخيرة التي تعتبر سن الرشد الجزائي حسب المادة 

من   443الجريمة حسبما أشارت إليه المادة  د الجزائي بسن المجرم يوم ارتكابهالرش

  .1قانون الإجراءات الجزائية

  .المسؤولية الجزائية للحدث : المطلب الثاني 

جريمة ماديا لا يؤدي حتما إلى تطبيق العقوبة المقررة قانونا إن الإتيان على 

  .ا أثبت القاضي مسؤوليته الجزائيةلمرتكبها فلا يعاقب هذا الأخير إلا إذ

ن ثم تتمثل المسؤولية الجزائية في التزام شخص بتحمل نتائج فعله الإجرامي و م_ 

فإن المسؤولية الجزائية ليست ركنا من أركان الجريمة و إنّما هي أثرها و نتيجتها 

فعلاوة على الخطأ يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على فعله و هو واع و مدرك ، القانونية

و معنى ذلك أن تتوفر لديه ، لما يفعل قادر على اتخاذ القرار أي حر الإرادة و الخيار

  .يةالأهلية الجزائ

  ية للحدث حسب الشريعة الإسلامية المسؤولية الجزائ: الفرع الأول 

االله الذي :" قد ضمنت الشريعة الإسلامية للطفل حماية جزائية كاملة لقوله تعالى ل

و شيبة يخلق ما  اخلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف

وصف الطفولة الى نفهم بأن االله عز و جل قد و من قوله تع .2"يشاء و هو العليم القدير 

ف و البلوغ بالقوة الأمر الذّي جعل الشريعة الإسلامية تشمل الطفل بحماية جزائية بالضع

كاملة تمنع عنه الاعتداء من جهة و تمنع اعتباره أهلا للمساءلة و العقاب إذا ارتكب فعلا 

  .مكونا لجريمة من جهة أخرى

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 443، 442المادة   1
  .54الآیة  سورة الروم،  2
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المساءلة الجزائية في الشريعة الإسلامية تقوم على  وعلّة هذه الأخيرة هو أن

عنصرين أساسيين و هما سلامة الإدراك و حرية الاختيار حيث تختلف درجة المسؤولية 

باختلاف الأدوار التي يمر بها الإنسان منذ ولادته إلى الوقت الذي يستكمل فيه ملكتي 

و المراحل التي يجتازها الإنسان من يوم ولادته حتى بلوغه سن  1الإدراك و الاختيار

  : الرشد ثلاثة نوجزها فيما يأتي 

  : المرحلة الأولى_  

و تبدأ بولادة الإنسان حيا و تنتهي بإتمامه السابعة من عمره باتفاق فقهاء الشريعة   

الشرعية و فيها  يكون الطفل عديم الإدراك أو بتعبير أدق لفهم خطاب الشارع و التكاليف

الإنسان غير مميز فلا يؤاخذ بأقواله أو أفعاله لأنّه ليس أهلا لتحمل الجزاء البدني لقصره 

  .2عن فهم الخطاب

  :المرحلة الثانية _ 

مال الإدراك التّام تكتبدأ من سن السابعة و حتّى قبل ا مرحلة الإدراك الضعيف و

  عن جرائمه مسؤولية جزائية مخففة لدى الصبي و في هذه المرحلة يكون الحدث مسؤولا

و إنّما تكون ، فلا يقام عليه الحد إذا سرق أو زنا و لا يقتص منه إذا قتل أو جرح الغير

   .3مسؤوليته تأديبية

  :المرحلة الثالثة

مرحلة الإدراك التّام و التّي تبدأ بإتمام الحدث سن الرشد أي إتمامه عامه الخامس 

من عشر كما يرى أبو حنيفة رضي او إتمامه عامه الث، 4الفقهاءعشر وفقا لرأي أغلبية 

ر إذا ي هذه المرحلة مسؤولا جزائيا فيحد و يقتص منه و يعزاللّه عنه و يكون الإنسان ف

  .ارتكب المعاصي
                                                

  .600، ص 1، ج1، ط1959عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي،مكتبة دار العروبة، مصر، 1
  .87، ص 1، ط1974شامل رشید یاسین الشیخري، عوارض الأھلیة و القانون، مطبعة العاني، بغداد،   2
  603عبد القادر عودة، المرجع نفسھ، ص  3
  .57،ص 1989الرحمان جودت یوسف، المسؤولیة الجزائیة في الشریعة الإسلامیة، دار النشر بالمركز العربي ر، الریاض، عبد   4
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لى االله عليه ص"و تُستَمد علة إعفاء الطفل من المسؤولية الجزائية من قول الرسول 

و ، و في رواية أخرى حتّى يحلم –عن الصغير حتى يبلغ ، عن ثلاثرفع القلم " : " وسلم

و يستَدلُ من الحديث الشّريف أن " عن النّائم حتّى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق 

و ، البلوغ يثبت بالاحتلام لأن البلوغ و الإدراك يدلان على كمال الحال و القدرة و القوة

  .1بلوغ الأنثى بالحيض لذلك يكون بلوغ الذكر بالاحتلام و

قصاص على من لم تجب عليه  لا: " و في هذا الشأن قال الشافعي رضي الّه عنه 

 .الحدود

و  2عشرة سنة خمسو ذلك من لم يحتلم من الرجال أو تحض من النساء أو يستكمل 

إنّما  وتجدر الإشارة أن العقوبات التأديبية التي يعاقب بها الصغار لم تحدد الشريعة نوعها 

  .تركت أمر تحديدها لولي الأمر

فيختار ولي الأمر ، و الضرب من العقوبات التأديبية و يرى الفقهاء أن التوبيخ

التوبيخ أو بتسليمه إلى ولي أمره أو بفقد يعاقب بالضرب أو ، العقوبة الملائمة للحدث

انح في في دور و لعلّ إيداع الحدث الج، استخدام أية وسيلة تؤدي إلى تأديبه و تهذيبه

من أوضح تطبيقات امتناع مسؤولية  ه وو لعلّ، العلاج و التثقيف هي من أهم هذه الوسائل

الطفل الجزائية في الشريعة الإسلامية هي ما سارت عليه أحكام الشريعة في جريمة 

فقد وضعت شروط  -الحرابة هي إشهار السلاح و قطع السبيل على الناس و  –الحرابة 

  .ها تتحقق أركان جريمة الحرابةمعينة بتوفر

  3تهم حيث اشترط أن يكون المتهم بالغا مو من جملة هذه الشروط ما يتعلق بال

ت أحكام الشريعة الإسلامية أن يكون ل بالنسبة لجريمة شرب الخمر اشترطو كذلك الحا

و الواقع أن شرط البلوغ لتطبيق العقاب  فلا حد على الصبي الذي لا يعقل، .المتهم بالغا

                                                
  .604عبد القادر عودة المرجع السابق، ص   1
  .164، 1965أحمد فتحي بھنسي، السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، دار العروبة، القاھرة،   2
، ص 2،ط1962بھنسي، الجرائم في الفقھ الإسلامي، دراسة فقھیة مقارنة، الشركة العربیة للطباعة و النشر، القاھرة، أحمد فتحي    3
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في هاتين الجريمتين هو تطبيق للمبدأ العام المقرر في الشريعة القاضي باعتبار البلوغ 

  .1شرطا لقيام الحدود و هذا بالتأكيد شكل من أشكال الحماية للصغير

  المسؤولية الجزائية للحدث بحسب القانون : الفرع الثاني 

ي الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان المسؤولية الجزائية ه

و موضوع هدا الالتزام هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون ، الجريمة

  إذ ، و يعني هدا  التعريف أن المسؤولية ليست ركنا للجريمة، بالمسؤولية عن الجريمة

فهي إزاء هده الأركان أثر لاجتماعها ، ركان الجريمةلا تنشأ إلا إدا توافرت ابتداء جميع أ

أي سؤال مرتكب ، و يتسق هدا التعريف مع اشتقاق لفظ المسؤولية فهو مرادف للمساءلة

ر لنظم  المجتمع و مصالحه،ثم التعبيالجريمة عن السبب في اتحاد بجريمته مسلكا مناقضا 

  :ما هائية تقوم على ركنين و الجز فالمسؤولية  2المحسوس اجتماعيا في شكل العقوبة

يان فعل مجرم قانونا و معاقب عليه سواء عن قصد أي الإذناب و يقصد به إت الخطأ

  .أو عن غير قصد

أي الإسناد و تعني أن يكون الشخص مدركا و قادرا على الفهم و حرا في  الأهلية

  .3يكون الشخص واعيا و مدركا لفعله أن اختياره مع معرفة ماهية أفعاله و نتائجها، أي

إن عيب يشوب  أي هما معا يؤدي إلى تكوين مانع أحد أركان المسؤولية الجزائية أو

ها البعض الأسباب التي تعترض مرتكب الفعل فتجعل ب من موانع المسؤولية و التي يقصد

  .4و حرية الاختيار جرده من التمييز أن تُمعتبر قانونا بأإدراكه غير 

على أنها الظروف الشخصية للجاني و التي بتوافرها لا   أما البعض الأخر فيعرفها

و بالتالي فبانتفاء المسؤولية  5تكون لإرادته قيمة قانونية في توافر الركن المعنوي للجريمة

                                                
  .180أحمد فتحي بھنسي، المرجع نفسھ، ص    1
  643، ص 3، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط- القسم العام –محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات   2
  167ص  2002بوقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة للنشر و التوزیع، الجزائر، أحسن   3
  27ص  2000محمد على سویلم، تكییف الواقعة الإجرامیة، دار النھضة العربیة، مصر،   4
  185ص  2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -القسم العام –مأمون محمد سلامة، شرح القانون الجنائي   5
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يستحيل توقيع العقوبة على الفاعل دون أن يخل هدا بإمكان إنزال التدابير الاحترازية به 

  .خطورته الإجراميةمتى توافرت 

لقد ذكر المشرع الجزائري موانع المسؤولية الجزائية على سبيل الحصر في المواد   

ا القانون ذمن ه 47المادة  تناولتو لقد ، من قانون العقوبات الجزائري 47،48،49

لا تقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير :" جاء  فيها  ذموضوع الحدث إ

ي يبلغ ذيخضع القاصر ال "ضيف نفس المادة  في فقرتها الثالثة و ت" .. .ة أو التربيةالحماي

المادة القانونية  نإ  1"أما تدابير الحماية أو التربية أو العقوبة مخففة 18إلى | 13سنه 

يستفاد منها أن القاصر  ذبرز بوضوح اعتبار صغر السن كمانع للمسؤولية إالسابقة الذكر تُ

السن يفلت من  ، و إذا كان الحدث في هذاالذي لم يكمل الثالثة عشر لا يعاقب جزائيا

غيران انعدام المسؤولية لا يحول ، ا لكونه يعتبر غير مسؤول جزائياإلّ سببٍلِالعقاب فلا 

  .دون متابعته و تقديمه لمحكمة الأحداث بإحدى تدابير الحماية و التربية

لاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم يحدد سنا ادني لا يجوز فيها متابعة الحدث و و ن

ا أقيمت الدعوى الجزائية ضد صغير السن فلا تكون عقوبة سالبة للحرية و إنما إذعليه 

   .2تربيةتدبير حماية و فقط 

لا  "ا في التشريع اللبناني الخاص بحماية الأحداث المنحرفين فقد نص عل ذو ك

  "أتم السابعة من عمره حين اقترف الفعل قد جزائيا من لم يكن  يلاحق

ا حكم على متهم ذمن قانون الطفل المصري على انه إ 133و قد نصت المادة 

رفع ، بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها

  المحامي العام الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون 

  و يحكم عليه بالتدابير الحماية أو الرقابة الاجتماعية أو الإصلاح أو التأديب 

                                                
المؤرخ في  01- 09المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدّل و المتمم بالأمر رقم  1966/یولیو/08المؤرخ في  156-66الأمر   1

  .2009فیفري  25
 2003 الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان الجزائیة، المواد في الجوھریة الدفوع القضائیة، الموسوعة صقر، نبیل محمد، مروان  2

  178 ص
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وحسب القانون المصري دائما الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره بعد لا تجوز 

ه و غدا أقيمت يتعين على القاضي أن يقضي بامتناع المسؤولية إقامة الدعوى الجنائية ضد

   .1طالما كل الطفل دون السابعة من عمره

يته كما تجدر الإشارة إلى أن الوضع القانوني للحدث في الأصل يجعل مسؤول  

كما هو الحال في  ا اقترن الوضع بظرف مؤثر إضافيإذ الجزائية غير مكتملة فكيف

ثر على الوعي التي تؤ ةالحدث تحت وطأة المخدرات هذه الأخيرموضوعنا هذا حيث أن 

  السكر  –بدفعها  له و يظهر الحدث كأنه جنح بسبب قوة لا قبل، فقدهمالإرادة فتُو ا

و التسمم بالمخدرات فالسؤال الذي يطرح نفسه هل لا بد من إعمال ما نصت عليه المادة 

لا عقوبة على من اضطرته إلى  "هامن قانون العقوبات الجزائري و التي جاء في 48

فكيف يتم التعامل مع " نعم"؟ و إذا كانت الإجابة  "ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها 

  موانع المسؤولية الجزائية ؟ هذا الحدث الذي يستفيد من مانعين من

قوم عليها موضوع البحث سنتطرق في بعد ما تم إيضاح أهم المصطلحات التي ي  

ح الأحداث بنوع من التفصيل في مكونات ولى العلاقة بين المخدرات و جنفصل أول إ

  .المادة المخدرة و كيفية تأثيرها على هذه الفئة

                                                
  .90ص  2005عبد الحكیم فودة، امتناع المسؤولیة الجنائیة في ضوء الفقھ النقص، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر،  1
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تتداخل ظاھرة المخدرات مع مظاھر إجرامیة أخرى كالجریمة الإرھابیة، غسیل 

الأموال وظاھرة جنوح الأحداث، إذ أنّ حدث الیوم خاص على نحو كبیر في میدان 

كما و أصبحت حافزا لھ لارتكاب جرائم أخرى، و  ا،كتاجر و كمروج لھ ،المخدرات كمدمن

سنعرف أكثر العلاقة المخدرات بجنوح الأحداث من خلال ھذا الفصل الذي نتناول فیھ بدایة 

أھم العوامل الدافعة بالحدث إلى الخوض في ھذا المیدان ثم نتنقل بعدھا إلى التعرف على 

  .تأثیر ھذه المواد السامة على الحدث

  .العوامل الدافعة بالحدث إلى الخوض في میدان المخدّرات: المبحث الأول 

لیس ھناك عامل واحد یقود حتما إلى السلوك الإجرامي للحدث و :"رلاند ذیقول  سی  

لعوامل بل عادة تسعة لھذا نجد أنّ الحدث الجانح ھو عادة طفل معوق لا بواحدة أو اثنین من ا

قریب التغلب على واحدة أو أكثر من الصعوبات نّ أي طفل یستطیع على وجھ التأو ثمان، و إ

یر و أم كوفاة الوالدین أو الفقر أو ضعف الصحة، و مع ذلك إذا كان للحدث أب عاطل سكّ

طبیعیة و كان غیر مكتمل العقل و قد سبق فصلھ من المدرسة في سن مبكرة و عاش في 

الحالة تعمل ضد  منزل مزدحم في حي سیئ، فلیس  من الشك أنّ كافة العوامل في ھذه

  1"الحدث و تتآمر علیھ 

  .و بما أن خوض الحدث في میدان المخدّرات یعتبر جنوحا فإنّ مقولة الفقھ

تؤكد اشتراك حملة من العوامل الدافعة بالحدث إلى انتھاج ھذا المسلك منھا  رلاندذسی

 .ما ھو متعلق بشخصھ و منھا متعلق ببیئتھ

  :بشخص الحدث  العوامل المتعلقة: المطلب الأوّل 

ھنالك العدید من الأسباب المتعلقة بشخص الحدث و نفسیتھ تدفع بھ أو تجعلھ یتعاطى   

  :بینھاالمخدّرات كحل لما یعانیھ من أزمات نفسیة و عاطفیة و اجتماعیة من 
                                                

 .160،دط،ص2006قانون الطفولة الجانحة، منشأة المعارف، الإسكندریة، محمود سلیمان موسى،  1
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  :فیھ الذي یعیشعدم قدرتھ على التعامل مع الوسط : الفرع الأول

إشباعھا من خلال علاقاتھ مع الغیر و مع بیئتھ لكل إنسان منذ أن یولد رغبات یحاول   

و مجتمعھ، فإذا فشلت عملیات التنشئة الاجتماعیة و التعلم و الأخذ و العطاء في إشباع 

رغباتھ، یحدث لدیھ اضطرابات في علاقاتھ العاطفیة، و شعور بالسوء اتجاه العالم الخارجي 

الأزمة  همخدّرات لمحاربة و  تجاوز ھذ، وھذا یدفع بھ إلى تعاطي ال1و فقدان الثقة بالنفس

النّفسیة اعتقادا منھ أنّ المخدّرات تعطیھ الثقة بالنّفس و تساعده على التعامل الجیّد مع وسطھ 

  .الاجتماعي و تحقیق رغباتھ

  :الشعور بالحرمان : الفرع الثاني

یجدون كل  عندما یشعر الحدث بأنّھ لا یستطیع تلبیة حاجیاتھ في حین أنّ باقي الأفراد  

ما یحتاجون و ما لا یحتاجون إلیھ، فإنّھ یشعر بالضیق و الحرمان، و ھذا الشعور في حقیقة 

الأمر سلاح ذو  حدین فھو إمّا أنْ یكون عامل بناء إذا دفع بصاحبھ إلى تحسین وضعھ 

بالعمل و الاجتھاد و إمّا أن یكون عامل ھدم إذا لجأ صاحبھ إلى المخدّرات، و المشروبات 

  .لكحولیةا

و في المساحة بین الحاجة و الحرمان یتولد لدى الحدث الشعور بالضیق و بالتالي   

یتوجّھ  إلى المخدّرات للھروب من واقعة المؤلم إلى عالم یتھیأ لھ بدایة الأمر أنّھ جمیل و أنّھ 

  2الحل الأمثل و العلاج الأنسب لما یعانیھ

  :ة الفرد مرحلة النمو الحرجة في حیا:  الفرع الثالث

و منھا على وجھ التحدید مرحلة المراھقة التي تتطلّب النّماء الطبیعي و الاستقلالیة و    

السن  تتكون لدى المراھق لاھتمامات و طموحات و أحلام و في ھذه  ففي ھذه إثبات الذات،

                                                
حسن فتح الباب، سمیر عیاد، المخدّرات سلاح الاستعمار و الرجعیة، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر،  القاھرة،  1

 .  24دس، دط،ص 
  .25، 24لیلة، الجزائر، دس، دط،ص ص محمد ھادي، الحشیش قاتل للإنسان و دعامة الاستعمار، دار الھدى، عین م 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


:العلاقة بین المخدرات وجنوح الأحداث: الفصل الأول  
 

23 

 

 ب، و یحتاج إلى من یصغي إلیھ و یشجعھ و یرشده،حب و ما لا یحالمرحلة یبدأ بتحدید ما ی

فإذا فشل المراھق في محاكاة أترابھ في مھاراتھم و إثبات قدراتھ، و لم یجد من یأخذ بیده، 

فإنّھ سیبدأ بالتشكیك في القیم السائدة، و بالثورة على مجتمعھ و التذمر من كل ما یحیط بھ، أو 

  .1یغالي في الظھور مما یدفع بھ إلى ولوج عالم المخدّرات

  .مراھق تتحمل الأسرة جزءا كبیرا من مسؤولیتھوھذا الشعور بالضیاع لدى ال

  الفراغ و الملل: رابع الفرع ال

فنحن نعیش الیوم في عالم صاخب مليء بالحركة و النشاط و السرعة و ھذا غالبا ما   

ي یدفع بھم إلى البحث ذّال ضجریؤدي خاصة بالشباب و المراھقین إلى الشعور بالملل و ال

دة ما تكون المخدّرات في الملجأ، و خاصة الحبوب المھلوسة عن الترویح عن أنفسھم، و عا

و المنشطة لأحداث أمزجة تساعدھم على الاستمتاع بأوقات الفراغ و الشعور بالسعادة، فأكثر 

الشباب یبحثون على ملاذ للقضاء على الملل الذي یسببھ الفراغ الذّي یسبب التآكل المادي و 

م یعرف الإنسان كیف یقضي وقت فراغھ فإنّھ سیشعر المعنوي و النفسي للإنسان، و ما ل

  .و غیرھا من الآفات  2بالاكتئاب و الإحباط الذي یدفعھ مباشرة إلى المخدرات

  حب الإثارة و الاستطلاع: خامس الفرع ال

یشاع كثیرا عن المخدّرات أنّھا تلھب المشاعر، و تمدّ متعاطیھا بإحساس جمیل، و   

الضغوط، و أكثر جرأة و شجاعة و أقل خجلا و جبنا، و غالبا ما یقع تجعلھ متحررا من كل 

ة ھذه المعتقدات و الإشاعات الأشخاص المحبین للاطلاع و اكتشاف المجھول دفي مصی

                                                
  .51، 50إبراھیم نافع، كارثة الإدمان، مركز الأھرام للترجمة و النشر، القاھرة،دس، دط، ص ص   1
  .20، 19محمد ھادي، المرجع السابق، ص ص   2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


:العلاقة بین المخدرات وجنوح الأحداث: الفصل الأول  
 

24 

 

خاصة بعد سماعھم، مشاھدتھم أو أقراءتھم عما تحدثھ المخدّرات من السعادة و النشوة، 

  .1ة للإدمانفیسعون إلى تجریبھا و سرعان ما یقعون فریس

إذ أنّ الإدمان غالبا ما یبدأ بخطوة أولى، و عادة ما تكون ھذه الخطوة غرضھا   

  .التجریب و الاكتشاف أو البحث عن الإثارة

  الظروف الصعبة و المواقف الحرجة: سادس الفرع ال

إذ غالبا ما نجد الأشخاص الذین یعملون لفترات زمنیة طویلة و یبذلون جھودا    

ھنیة كبیرة خاصة الطلاب و العاملین لساعات طویلة یلجئون إلى المخدّرات لا جسمانیة و ذ

و كثرة استعمالھم لھذه الحبوب یؤدّي بھم إلى  2سیما الحبوب المنشطة للتغلب على الإعیاء

  .ولوج دائرة الإدمان و في كثیر من الأحیان دون إدراك منھم

  الجھل و الاعتقاد الخاطئ:  الفرع السابع

من النّاس خاصة الأطفال و المراھقون یجھلون الأخطاء الناجمة عن تعاطي  العدید  

كما أنّ اعتقادات خاطئة  3بھا للحصول على النشوة و السعادةون إلى تجریؤالمخدرات و یلج

ر الرّغبة الجنسیة، أو تطیل فترة یتحوم المخدّرات، إذ یعتقد البعض أنّ المواد المخدّرة تث

لسبب یصل عند البعض إلى مرتبة العادات التي تتوارثھا الأجیال الجماع، و یكاد ھذا ا

  .4المتعاقبة

و كذلك الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بعدم تحریم المخدرات دینیا مع أنّ التحریم یشمل 

عاد الكثیر من تالزراعة و الإنتاج و الاتجار و التعاطي و الإدمان، فنقص الوازع الدیني و إب

ى الشعور بالفراغ الروحي الذّي یولد الكثیر من الصراعات و الشباب عن الدّین إل

                                                
، دط، 1993ان، ھاني عرموش، المخدرات إمبراطوریة الشیطان التعریف، الإدمان، العلاج،دار النفائس بیروت، لبن -  1

  .301ص 
  .58،دط، ص 2003أحمد أبو الروس، مشكلة المخدّرات و الإدمان، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  -  2
  .301ھاني عرموش، المرجع السابق، ص  -  3
  .30حسن فتح الباب، سمیرعیاد، المرجع السابق، ص  -  4
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للجوء إلى  الاضطرابات النفسیة لھم كالقلق و الخوف و الاكتتاب و الإحباط مما یدفع بھم

  .1للمخدّرات كحل ما یعانونھ

  العوامل المتعلقة ببیئة الحدث : المطلب الثاني 

انتشار و توسع ظاھرة تعاطي للبیئة و المجتمع یعیش فیھ الفرد دور كبیر في   

المخدّرات، فالفرد لا یعیش بمعزل عن الآخرین، فھو كائن اجتماعي بطبعھ، و لھ علاقات 

متعدّدة بالمحیطین بھ، و قد یتأثر بھم كما قد یؤثر فیھم و ھذا التأثیر قد یكون إیجابیا كما قد 

  .یكون سلبیا

قوة ضاغطة للأخذ بطرقھا و فالفرد عندما ینخرط في الجماعة یجد نفسھ مدفوعا ب

التعاطف معھا خاصة إذا كان اختیاره للجماعة عن میل منھ و انجذابھ، یضاف إلى ذلك أنّ 

الدّافع الجماعي الذي جُبلَ علیھ الفرد یجعلھ إذا انغمس و انخرط في بیئتھ ذات سلوكات طیبة 

بیلھا و أسلوبھا و حمیدة، سیصعب علیھ أن یتعامل بخلاف ھذه البیئة و یخرج عن سلوك س

في الحیاة، و سنتغلغل فیھ ھذه الصفات و تصبح مبادئ لا یمكن الاستغناء عنھا على العكس 

إذا انخرط في بیئة فاسدة سلوكاتھا منحرفة و سیئة فإنّھ مھما حاول سیجد نفسھ مدفوعا إلى 

  .2تالأخذ بھذه السلوكیا

دمان علیھا لأسباب تتعلّق بیئتھ التي و بالتالي فإنّ الفرد یلجأ إلى تعاطي المخدّرات و الإ

  :یعیش فیھا بمن یحتك بھم الفرد من بیئتھ و یتأثر بھم بالغ التّأثر و تتمثل ھذه الأسباب في

  الأسرة : ول الفرع الأ

تعتبر الأسرة نظاما اجتماعیا معقدّا لا تتضمن وظائف متداخلة بین أعضائھا، و ھي   

بغیره، فللأسرة دور مھم في عملیة التنشئة الاجتماعیة إذ أولى الخلایا التي یحتك فیھا الفرد 

و تعلم القیم و المبادئ و الأخلاق المجتمعیة لكن قد تختل ھذه  متوجھ الأبناء و تنظم سلوكیاتھ
                                                

  .60أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص  -  1
  .74، دط، ص 1992فاطمة خلیل، التربیة الإسلامیة أداة تغییر الإنسان، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  -  2
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الوظیفة بفقدان أحد الوالدین أو كلاھما أو بانفصالھما أو نتیجة ضعف الإشراف الأبوي 

  . 1لسلوكات الأخلاقیة مثل السرقة و تعاطي المخدراتو ا اتفیصبح الأبناء عرضة للانحراف

القیم و  عنھم  كما أن الأطفال یتأثرون بسلوك والدیھم و یمیلون إلى تقلیدھم، و یأخذون

المبادئ و الأخلاق كما أنّھم بحاجة ماسة إلى توجیھ أبویھم و إرشادھم و الاھتمام و بحاجاتھم 

العائلي مھم جدا للأبناء لا سیما في مرحلة النمو و رغباتھم المادیة، و العاطفیة فالدفء 

الأولى أین تبدأ شخصیتھم في التكون، و مرحلة المراھقة أین یبدأ المراھق باكتشاف ذاتھ و 

و یحتاج إلى من یصغي لھ كما یحتاج إلى الحوار الجريء في أي قضیة  بھ العالم المحیط

  .2تشغل بالھ

دورھا المنوط بھا، فلم تتحمل الأم مسؤولیتھا فإذا أھملت الأسرة أو غالب عن أداء 

كمربیة أجیال، و لم تعر أسرتھا و أبنائھا أي اھتمام، و أھمل الأب دوره كمسؤول عن العائلة 

مادیا أو معنویا و لجأ إلى العنف في حلّ مشاكل أسرتھ، أو احتقر أحد الزوجین الآخر أمام 

مخدرات أو المشروبات الكحولیة، فإنّ ھذّا أبنائھ أو كان احدھما أو كلاھما مدمنا على ال

سیؤدي حتما إلى التفكك الأسري و كلّما زاد عدد الأسر المتفككة زاد عدد المدمنین، فالتفكك 

الأسري و الإھمال العائلي إمّا بالطلاق أو الھجر أو عجز الوالدین أحدھما أو كلاھما عن 

جھة و بینھما و بین أبنائھما من جھة  أداء دوره المنوط بھ، و اضطراب العلاقة بینھما من

ثانیة سیؤدي إلى وجود  أبناء یعانون اضطرابات نفسیة و أزمات حادة و مشاكل لا یدركون 

  .سبل حلّھا

                                                
زكریا الشربیني، یسریة صادق، تنشئة الطفل و سبل الوالدین في معاملتھ و مواجھة مشكلاتھ، دار الفكر العربي،  -  1

  .90،دط، ص 1996مصر، 
دار الحامد للنشر و التوزیع، الأردن،  -دراسة سوسیولوجیة  -مان المخّدرات و التفكك الأسري عبد اللّھ  قازان، إد -  2

  .17، ص1، ط2005
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و ھذا الوضع المأساوي سیدفع بھم خاصة إن كانوا مراھقین إلى اللجوء للمخدّرات 

یمنحھم السعادة سللتخفیف من آلامھم و الھروب من واقعھم من المؤلم إلى عالم یعتقدون أنھ 

  .1و الاطمئنان الذي كانوا یبحثون عنھ

طریق المخدّرات، و من كذلك  أسالیب التربیة التي تعتمدھا الأسرة قد تدفع بالأبناء إلى 

  2الخ...ھذه الأسالیب القسوة الزائدة، النبذ و عدم القبول، انعدام الضبط و الربط

  المدرسة:ثاني الفرع ال

تعتبر المدرسة المؤسسة الثانیة بعد الأسرة التي بإمكانھا إنشاء جیل صالح، و   

الأطفال یقضون جُلّ المساھمة في مكافحة الآفات التي من بینھا المخدّرات خاصّة و أنّ 

وقتھم فیھا، فإذا أھملت المدرسة أو غابت عن أداء دورھا خاصة في الجانب التربوي، من 

تدریب على الشجاعة و إبداء الرّأي و الحوار الجريء و تعلیمھم التلقین للأخلاق الفاضلة و 

لیمي فقط، الاستشارة في جمیع الأمور التي یقدمون على فعلھا، و اكتفت بأداء الدور التع

سینشأ لدینا جیل من الأبناء لا یعرفون كیف یتصرفون حیال المشاكل و الأوضاع المحیطة 

بھم، و ھذا لن یبد في المرحلة الابتدائیة بل ستظھر آثارھا واضحة في المرحلة الإكمالیة و 

  .3الثانویة من خلال التصرفات العدوانیة و اللامسؤولیة للمراھقین

التلامیذ في حین تقوم بطرد العدید منھم بسبب بل الآلاف من رسة الیوم تستقفالمد

نتائجھم الضعیفة و سلوكاتھم اللاأخلاقیة خاصة فیما یحص علاقة التلمیذ بالأستاذ إذ كثیرا ما 

أو لآخر فیكره الأستاذ و من ثمة المدرسة ككل و لمیذ أو الطالب على أستاذه لسبب یتمرّد الت

   .المدرسة و سرعان ما یجد نفسھ في أحضان رفقاء السوء یبدأ حیاة التسرب بھروبھ من

                                                
  .306، 305ھاني عرموش، المرجع السابق، ص ص  -  1
  .162، دط، ص 2005عبد الرحمن العیسوي، المخدّرات و أخطارھا، دار الفكر الجامعي، مصر  -  2
فاطمة العرفي، لیلي إبراھیم العدواني، جرائم المخدّرات في ضوء الفقھ الإسلامي و التشریع، دار الھدى عین ملیلة،   -3

  58،دط، ص 2010الجزائر، 
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كما أنّ للمناخ المدرسي الذي یقضي فیھ التلمیذ معظم وقتھ دورا في تكوین اتجاھات 

المراھقین، فالأستاذ الذي یمثل النموذج و القدرة داخل المدرسة قد یسلك سلوكات سیئة أمام 

باطیة و العقاب الذي یشعر التلمیذ المراھق تلامیذه كالتدخین و الأوامر و النواھي الاعت

خاصة بحضور زملائھ بالإحباط مما یولد لدیھ اضطرابات نفسیة و انفعالیة تعیق رغباتھ 

الأساسیة إذ یشعر بالحسرة و خیبة الأمل اللذان یؤدیان بھ إلى الفشل في إشباع حاجاتھ و 

إلى تعاطي المخدّرات كحل نھائي  قد یدفع بھ 1بالتالي اتجاھھ إلى سلوك عدواني أو انطوائي

لوضع حد لمثل ھذه المشاكل،  -خاصة الإدارة  -بعد إحساسھ بالضیاع إن لم تتدخل المدرسة 

كذلك عدم حرص إدارة المدرسة على مراقبة التلامیذ قد یكون من أھم عوامل انتشار 

ارس العلیا على طلبة المد 1975 سنة المخدّرات و ھذا ما أكدتھ دراسة أجریت في الھند

  .2سنة و كانت النتائج كما یلي 17و 14الذین تتراوح  أعمارھم مابین 

 %النسبة   نوع المخدر
  34,2  المخدّرات و الكحول

  13,7  توراتبیالبار
  12,0  الحشیش

  05,8  الأمفیتامینات
  1,8  فیونالا

التي یفترض أن بالرّغم من أنّ ھذه الإحصائیات قدیمة إلاّ أنّھا تبین أنّھ حتّى المدرسة 

  .السلیم أصبحت وسطا خصبا لتعاطي المخدرات والتربوي تمثل المناخ التعلیمي

  "الأصدقاء " جماعة الرفاق : الث الفرع الث

لجماعة الرفاق دورا مھمّا في حیاة الفرد خاصّة في فترة المراھقة لما لھا من تأثیر   

و عاداتھ، إذ یجد المراھق راحتھ النفسیة وسط أصدقائھ فیعبر  عن كل  ھعلى قیمة و اتجاھات

ما  یختلج في نفسھ من مشاعر دون حیاء أو خجل، لذلك فإنّ وجود فرد في وسط جماعة من 

                                                
  .25ص 1، ط2000عبد الرحمن العیسوي، الجریمة و الإدمان، دار الراتب الجامعیة، لبنان،  -  1
ات في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات و الترتیب، محمد  فتحي عبد، جریمة تعاطي المخدّر -  2

  .212دط، ص 1988الریاض، ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


:العلاقة بین المخدرات وجنوح الأحداث: الفصل الأول  
 

29 

 

الرفقاء المتعاطین للمخدّرات قد یجّره إلى التعاطي خاصة إذا لاقى تشجیعا منھم، ھذا ما 

مل تعاطي أنّ من أھم عوا 1972في الولایات المتحدة سنة "  بارفري" أثبتتھ دراسة قام بھا 

فغالبا ما تتبنى جماعة الرّفاق أنماطا سلوكیة موحّدة، و كذا  1المخدرات جماعة الأقران

الضغط الذي تمارسھ جماعة الأقران على المراھق كابتزازه في رجولتھ لعدم رغبتھ 

ذه المواد السامة، كذلك دعوة الأصدقاء المخدّرات و لكي یُثبت رجولتھ یلجأ إلى تعاطي ھ

لبعضھم البعض إلى تناول المخدّرات في الحفلات و المناسبات و خلال التجمعات الشبانیة قد 

  .2یكون من أھم العوامل الدافعة بھذه الفئة إلى تعاطي المواد المخدّرة

  الحي و المسكن: رابع الفرع ال

حیویا في تشكیل الحیاة الیومیة للأحداث، و تلعب الأوضاع الاجتماعیة بالأحیاء دورا   

نعني بتلك الأوضاع الاجتماعیة الأسالیب التي یتبعھا أفراد الحي أو الأسرة لتشكیل 

الاتجاھات التي توجھ سلوك الأحداث سواء أكان ھذا التوجیھ صحیحا أو خاطئا، كما أنّ 

اصة في فترة المراھقة و للمستوى التعلیمي المنخفض لھذه الأحیاء أثر بالغ على الحدث خ

ھذا ما قد یساھم في انتشار مشكلات اجتماعیة كالبطالة و الانتحار و تعاطي المخدّرات، فمن 

خلال الإحصائیات التي أجریت في أمریكا و فرنسا و بریطانیا تبین أنّ أغلب المتعاطین 

دم أبسط وسائل للمخدّرات شبان ینتمون إلى أحیاء و أسر فقیرة، ففي مثل ھذه الحالات تنع

الرّاحة و الترفیھ و لا تتوفر أدنى شروط و متطلبات الحیاة الكریمة مما یدفع إلى الشارع 

  .3لقضاء معظم وقتھ أین یتعرف على المخدرات و یتعاطاھا لنسیان ظروفھ المعیشیة

  وسائل الإعلام: خامس الفرع ال

اھتماما بالغا من قبل  ىقلا" الإذاعة، التلفاز، السینما " إنّ ظھور وسائل الإعلام   

الآباء و المربین و المختّصین في مجال الإعلام و الاتصال لما تعرفھ من برامج تؤثر في 
                                                

  .90دط،ص   1996مصطفى سویف،المخدّرات و المجتمع نظرة تكاملیة، سلسلة عالم المعارف،لبنان،   -  1
المؤثرات العقلیة، دار الفكر العربي، حصة یوسف عبد الكریم، مسؤولیة الأسرة في الوقایة من تعاطي  المخدرات و  -  2

  .37دط،ص   2000مصر، 
  . 105،دط،ص1998عفاف محمد عبد المنعم، الإدمان دراسة نفسیة لأسبابھ و نتائجھ، دار المعرفة الجامعیة، مصر، -  3
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أفراد ضعاف النفوس و خاصة الأفلام التي تعرض مختلف أشكال العنف و السلوكات 

ونیة الإنحرافیة و تصورھا في صور بطولیة و ھذا ما عبّر عنھ رئیس لجنة البرامج التلفزی

البرامج التلفزیونیة عبارة عن جرعات ضخمة من الأحداث :" ده القائل االأمریكیة في انتق

العنیفة المنحرفة و أنّھا تعتبر خطرا القیم و المبادئ السائدة، و على أنماط السلوك العادي، و 

  1"على أنّھا من معوقات التنشئة الاجتماعیة السلیمة

صة في فترة المراھقة لما فیھا من إشباع لفضولھم و فھذه البرامج تستھوي الأحداث خا

لأبطال الأفلام العالمیة الشھیرة، إذ تصوّرھم و  ااھتمامھم كالمغامرة و خوض التجربة تقلید

ھم یتعاطون المخدّرات في حالة نشوة و فرح، دون أن ننسى اكتساح الانترنیت بیوتنا خاصة 

ھذه السلعة الإعلامیة و یروّج بطریقة أو في الآونة الأخیرة و الذي سھل الحصول على 

  .أخرى لتعاطي ھذه السموم

  : العوامل الاقتصادیة :  الفرع السادس

تساھم الظروف الاقتصادیة كثیرا في اتجاه الأشخاص لاسیما الأحداث فترة المراھقة   

كالتوتر إلى تعاطي المخدّرات للھروب من الواقع المعاش، الذي یسبب لھم الضغوط النفسیة 

إلخ خاصّة إذا كانوا من أسرة فقیرة و لم تتح لھا فرصة للعمل ...و القلق و الاكتئاب و الإحباط

ر یة فالحدث و باعتباره الفرد الأكثلتحقق من خلالھ أھدافھا و تلبي حاجیات أفرادھا الأساس

ف تأثیرا من باقي أفراد أسرتھ  و خاصة في فترة مراھقتھ قد یلجأ و تحت ھذه الظرو

و من  2عره بالسعادة الوھمیة ھذا من جھةالاقتصادیة السیئة إلى تعاطي المخدّرات التي تش

جھة أخرى فإنّ الحالة الاقتصادیة المیسورة، قد تساعد على التعاطي المخدرّات، فإذا تمكن 

الحدث من الحصول على كل ما یریده و تخلت أسرتھ عن دورھا الإرشادي فإنّ ھذا سیقوده 

، كما أنّ للربح السریع الذي تحققھ تجارة المخدّرات 3دّرات بسبب المال المتوفر لدیھإلى المخ

دورا في تشجیع الكثیر من الأثریاء على استثمار أموالھم فیھا و استعانتھم بالأحداث و خاصة 
                                                

  .125،دط،ص 1985إبراھیم إمام، العلام الإذاعي،دار الفكر العربي،مصر، -  1
  .17الإدمان المخدران الخمر التدخین، مكتبة بغداد، الجزائر، دس، دط،ص دردار فتحي حسن،  -  2
  .308ھاني عرموش، المرجع السابق، ص  3
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و بصورة أو بأخرى یقدم ھؤلاء المراھقین على  .المراھقین منھم لتمریر سلعھم و توزیعھا

  .تعاطیھا

  العوامل السیاسیة :الفرع السابع 

فعند " المتخلفة " أصبحت المخدّرات تشكل خطرا كبیرا على الدول الضعیفة   

ورا كبیرا في إدخال استقصاء التاریخ و حتى في وقتنا الحاضر، نجد أنّ للعوامل السیاسیة د

اف قوتھا ه الدّول فالصین قامت بإدخال المخدّرات إلى لفیتنام بھدف إضعالمخدّرات لھذ

الحركیة، كما قامت فرنسا و بریطانیا بإدخال ھذه المواد إلى مصر و البلدان  العربیة و 

الحرص على انتشارھا وسط المجتمع فلطالما كانت المخدّرات و لازالت أخطر الأسلحة التي 

 تستعملھا الدول الكبرى كوسیلة لنشر الرّذیلة و الانحرافات السلوكیة في أوساط المجتمعات،

كما أنّ  1و ھذا باستقطاب فئة المراھقین باعتبارھم الفئة الأكثر تعرضا لمختلف المشاكل

المخدّرات ذلك أنّ ھذا تعاطي انتشار الفساد السیاسي في الدّولة یشكل عاملا مھمّا في انتشار 

ھو المناخ الملائم الذي یسمح للجریمة المنظمة بالنشاط بحرّیة فوجود مسؤول فاسد، أو قاض 

اسد أو حارس فاسد، لھ أھمیة كبیرة بالنسبة للجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، التي ف

تعتمد على تجارة المخدّرات كنشاط رئیسي یدرّ علیھا أرباحا طائلة تفوق أرباح التجارة 

البترول و تسمح بتمویل المنظمات الإجرامیة، و توسیع أنشطتھا غیر المشروعة  و كذلك 

معھ  ، وسیزیدفانتشار تجارة المخدّرات سیزید 2لدّخول إلى المؤسسات السیاسیةیتیح لھا ا

عدد المستھلكین و سیصعب معھ مكافحة ھذه الظاھرة خاصة إذا كانت الجریمة المنظمة قد 

تمكنّت من الدخول إلى المؤسسات السیاسیة، أو تمكنت من تجنید إتباع لھا ذوي المكانات 

  .المرموقة و ذوي النفوذ

                                                
  .134عبد الرحمن العسوي، المرجع السابق، ص   1
  .11،دط، ص 1989د د،  -المدمنون یعترفون - وجیھ أبو ذكرى، شباب في دائرة الموت   2
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  تأثير المادة المخدرة على الحدث: المبحث الثاني  

 .إن المادة المخدرة و نظرا لاختلاف أصنافها تختلف من حيث مكنوناتها و تأثيرها

لهذا سوف نتطرق من خلال مطلب أول إلى الخصوصية العلمية لمكونات المادة المخدرة 

  .و في مطلب ثاني إلى التفسير العلمي لأثر المادة المخدرة

  العلمية لمكونات المادة المخدرةالخصوصية : المطلب الأول 

هذا ما إن اختلاف مكونات المادة المخدرة ضرورة يفرضها تنوعها و اختلافها و 

  :سنلاحظه من خلال الطرح التالي

شَقّقْ رؤوس النباتات الخضراء و ، يهو العصير المجفف للخشخاش :الأفيون / 1

  .يجمع العصير الأبيض الذي يفْرز من الشُقوق و يتْرك ليجف

  :المواد المكونة للأفيون هي_ 

  .٪ 2نارسين ، ٪ 5ين يكود، ٪10مورفين : مجموعة منومة / أ  

  .٪ 2، ثيباين ٪1، بابفرين ٪ 5 ننارا كوتي:  مجموعة منشطة / ب  

 ٪10و ابرز مادة مؤثرة موجودة في الأفيون الخام هي المورفين الذي يوجد بمقدار 

  .مركبا مع حامض الميكونيك

و المدمنون ، غ 2ملغ أما الأفيون فتقدر بـ  200من المورفين  الجرعة المميتة_

ملغ من المورفين قادر على  1من الجرعات أما الأطفال فـ يمكنهم تحمل قدر كبير 

  .1ساعة 12إلى  6ملُ فيها الموت بعد تعاطي الجرع من تو الفترة التي يح، إشباعهم

                                                
1 1 WWW.Star28.com  
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  : الحشيش / 2

يؤخذ من أطراف المزهرة لأنثى القنب فتضغط بشكل كتل بنية أو بنية خضراء لها   

أو يشرب في ، ا بالتدخين في السجائر أو في الارقيلةو يستَهلَك الحشيش إم، رائحة مميزة

 5المخدر بمقدار يعادل من   THCيحتوي الحشيش على المادة الفعالة ، القهوة  أو الشاي

من  ٪20و زيت الحشيش يحتوي على حوالي  .مرات أكثر مما يحتوي البانجو 10إلى 

و   CNSمن  نِهو الحشيش يعمل كمزيج من المنبه و الوTHC  المادة المخدرة الفعالة

  .يولبيرجع تأثيره إلى احتوائه على منشط زيتي يعرف مبدئيا بكان

  :الكوكايين / 3

خذ في العادة ؤو ي لكوكا على شكل كوكايين هيدروكوريديستَخرج من أوراق نبات ا 

يعمل الكوكايين  .ي شكل حبوببشكل بودرة نقية أو عن طريق الحقن أو التدخين أو ف

و يؤدي إلى شل نهايات العصب الحسية تنعكس  CNSكمنبه يليه خمول لاحتوائه على  

حبات و الفترة المميتة ساعات قليلة بعد  5المميتة فهي  ، و أما جرعتهفي تخذير محلي

  .1تعاطي هذه الجرعة

   :الباربتيورات / 4

روباميت و بمي: قلق و تتضمن صنفين دعى المسكنات و هي عقاقير مضادة للتو   

  .بنزوديازيين

يعمل على تثبيط الدارات ما بين الوحدات العصبية و يقلل عدد : روباميتبمي_ 

و تستعمل عادة في الحالات العلاجية لتسكين ، مركزي يارتخاء عضل، المنبهات

   .الأعصاب و حالات القلق الطفيفة

                                                
الحمید المنشاوي، الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، عبد  -  1

  .736، دط، ص 2005مصر، 
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   :البنزوديازيين _ 

  .مضاد للقلق في جرعات كبيرة قد تسبب النوم CNSيتضمن على   

  .مضاد للتشنج، مضاد للصرع، تستعمل الباربتيورات في معالجة حالات القلق

منبه مركزي أكثر و آثار قلبية  هي مجموعة من العقاقير لها آثار: الأمفيتامينات / 5

و ، لفقدان الوزنو يستعمل ، يريةخدينبه الجهاز المفعل الشبكي مسبب آثارا ت، ة اقليعائو

  .1مضادات ركود في الاضطرابات النفسيةك

و بعد تحليل المواد المأثرة الموجودة بالمخدرات و المؤثرات العقلية من الناحية 

العلمية فغن المطلب الثاني خصصناه للأعراض الناتجة عن تأثير المخدرات و التي تظهر 

  .بعد فترة من تعاطيها

  :العلمي لأثر المادة المخدرة التفسير : المطلب الثاني 

مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل الصحية و النفسية التي تواجه العالم أجمع و 

مليون من البشر يتعاطون  800طبقا لتقديرات المؤسسات الصحية العالمية يوجد حوالي 

فع و الإدمان على المخدر ما يعني تكون رغبة قوية و ملحة تد هاالمخدرات أو يدمنون

مع  ، المدمن إلى الحصول على المخدر و بأي وسيلة و زيادة جرعته من آن لآخر

النفسي أو لتعود أنسجة الجسم " الإدمان "لاعتماد اصعوبة أو استحالة الإقلاع عنه سواء 

عضويا و عادة ما يعاني المدمن من قوة دافعة قهرية داخلية للتعاطي بسبب ذلك الاعتماد 

من خلال هذا المطلب سيتم التطرق إلى كل من التأثير العضوي و  النفسي أو العضوي و

  .النفسي للمادة المخدرة

                                                
  .473دط،ص 2005جلال الجابري، الطب الشرعي و السموم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  -  1
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  :من الناحية الصحية : الفرع الأول 

و إن كانت هذه الأضرار ، ثبت علميا أن المخدرات تفتك بصحة المدمن فتكا ذريعا  

و ، خدمة في الإدمانو طبيعة المواد المست، تختلف بين الأفراد باختلاف طبيعة الإدمان

طبيعة الشخص المدمن نفسه الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الأخطار المترتبة عن 

  .1الإدمان بدقة متناهية و تعميمها على كل المدمنين

  :و لكن الثابت أن الأضرار التي يسببها الإدمان على المخدرات هي

لدرجة أن هناك من وصفه ، تحطيم جسد المدمن و استنفاذ قواه و استهلاكها تماما

و ، و معدته خاوية لا تؤدي وظيفتها، شهيته منعدمة، بأنه أشبه بميت يمشي على الأرض

و جلده معصفَر و ، و مثانته ملتهبة، و عيناه غائرتان جاحضتان مصفرتان، أسنانه ناتئة

و ، و الأكسجين في الدم قليل، و التنفس صعب فه محمر و العظم الفاصل فيه مهترئأن

و يعاني من  2و الأعصاب هائجة، العروق متقلصة متيبسة و لقروح و البقع تعم الجسم

و ، و نقص الوزن، و الاضطراب في البصر، جفاف الفم و الحلق و الصداع و الدوران

إتلاف الكبد و فشله ، و ضعف النبض، الالتهابات الرئوية المزمنة و انخفاض ضغط الدم

و ضعف حاسة الشم و ، لإصابة بالسل و القرحة المعديةفي أداء وظائفه و هو معرض ل

و التسمم الحاد الذي قد ، و التهاب الحنجرة و الشيخوخة المبكرة، و السرطان، السمع

  .3تيؤدي إلى غيبوبة المو

هب العقل و تفقده و عيه ووظيفته و قد ينتهي به و الأخطر من ذلك أن المخدرات تذ

فمن المعلوم أن العقل هو مناط التكليف و الآلة التي ، المطاف به المطاف إلى الجنون

                                                
أحمد عبد العزیز الأصفر، عوامل انتشار ظاھرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي، جامعة نایف العربیة للعلوم  -  1

  .107، ص 1م، ط 2004الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة 
، ص 1، ط1993ن ھاني عرموش، المخدرات إمبراطوریة الشیطان التعریف الإدمان العلاج، دار النفائس بیروت، لبنا -  2

  .317، 316ص 
، 92دط، ص ص 2003أحمد أبو الروس، مشكلة المخدرات و الإدمان، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة مصر،،  -  3
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الحرام و ، و تمكنه من التميز بين الخير و الشر، تتحكم في تصرفات الإنسان و توجهها

و هكذا يكون قد  1اتجاه الأشياء لة يفقد الإنسان أهليته و مسؤوليتهالحلال و بفقد هذه الآ

يات التي جاءت الشريعة الإسلامية ارتكب جناية على العقل الذي يعد من الضرور

  .لحمايتها

و من خلال الجدول الآتي يمكننا أن نبين ما يمكن أن يسببه تعاطي بعض أنواع 

  2.المخدرات للإنسان

  الكوكايين  الحشيش  الهروين  الأفيون و مشتقاته

بطء التنفس و  -

  .دقات القلب

القيء و فقدان  -

  .الشهية

  ضيق حدقتي العين  -

و التهيج  -

  .الارتعاش

برودة الجسم و  -

  .ضعف البنية

  .الضعف الجنسي -

، حالات من السرطان-

تلف ، قلة النوم و الأرق

تصلب ، الحاجب الأنفي

انسداد ، الشرايين

التهاب ، الشرايين

  .موضعية تحت الجلد

  .الشهيةفقدان  -

عدم القدرة  على -

  .ممارسة الجنس

  تخثر الدم -

الاضطرابات  -

  الداخلية

عدم التركيز و  -

  التذكر 

عدم القدرة على  -

  .ممارسة الجنس

  .سرطان الرئة -

  .زيادة النبض -

التنفس السريع و  -

  .عميقال

  .تمدد الحدقتان -

  .جفاف الحلق -

ألام بالرأس مع  -

  .ارتفاع درجة الحرارة

ل في اليدين و يتنم -

الوجه في ، القدمين

العادة شاحب و مغطى 

                                                
  .72،دط،ص 1996مصطفى سویف، المخدرات و المجتمع نظرة تكاملیة، سلسلة عالم المعارف، بیروت، لبنان، -  1
  .98، 97لسابق، ص ص أحمد أبو الروس، المرجع ا -  2
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  .زرقة لون الجسم -

توقف الدورة  -

  .الدموية

  .فقدان البصر -

  الوفاة العاجلة -

  .انخفاض ضغط الدم-

  .التراخي، البلادة

، ضيق حدقة العين -

، و الرئة، جلطة القلب

، ضعف حركة الأمعاء

التهاب ، الإمساك

، انعدام المناعة، المثانة

زيادة السكر ، تلف الكبد

، الضعف، في الدم

، الوفاة، السل، الهزال

  .المفاجئة

  .بالعرق

و في حالات تعاطي  -

المقادير الكبيرة يحدث 

هبوط سريع في 

مركزي التنفس و 

القلب و تحدث الوفاة 

   .خلال بضع ساعات
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البانجو أو 

  الماريجوانا

المنشطات و 

  المنبهات 

العقاقير   المواد الطيارة 

  المهلوسة 

  يتوراتبالبار

الحديث  -

  بصوت عال 

الانفجار في  -

الضحك دون 

  .سبب

الميل إلى النوم  -

  .المستمر

عدم التركيز  -

  .على الإطلاق

زيادة نبضات  -

القلب و زيادة 

سرعتها بنسبة 

50٪  

التوتر -

رعشة ، الجسمي

سرعة ، اليدين

، دقات القلب

ارتفاع درجة 

ضعف ، حرارة

التهيج ، الشهية

  .العصبي

، احتقان الوجه -

ارتفاع ضغط 

ادة زي، الدم

  الصرع ، النبض

، النعاس-

، الدوران

، الهلوسة

الوفاة ، البصرية

فقر ، المفاجئة

   .الجنون، الدم

زيادة  -

سرعة 

نبضات 

  .القلب

ارتفاع  -

  .ضغط الدم

اتساع في  -

   .حدقة العين

حالات من  -

  .الأرق

التوتر و  -

  .التشنجات

النوم  -

المستمر إلى 

  .درجة الخمول

  

  

  

  

 1  

المفرط للمخدرات أو ما يعرف بالجرعة الزائدة فإنّه أثره مضاعف و أما التعاطي 

المتعاطي قصد بلوغ ذروة النشوة  –الجرعة الزائدة  -لها فعادة ما يلجأ ، على المتعاطي

إلى  رعشات، دون أن يعلم بخطورة ذلك عليه إذ تؤدي إلى تدهور جسمي و فقدان للوزن

                                                
  .317ھاني عمروش، المرجع السابق، ص  -  1
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مع ظهور حدقات متوسعة و تنفس ، الشفاهجانب تشمع الكبد و رعاش بطيء للأيدي و 

كما يميل الشخص الواقع تحت ، شخيري و انخفاض في ضغط الدم ووجود بول دمويال

، كذلك و من أبرز قياء مصحوب بتشنجات بطنيةإتأثير الجرعة الزائدة إلى هياج و 

و نتيجة الإفراط في الجرعة تحت ، يولوجية وجود شحوب و عرق باردالأعراض الفيز

  .1حالة فقدان الذاكرة

  من الناحية النفسية و العقلية :الفرع الثاني 

من خلال الدراسة العلمية للمواد المخدرة ثبت أن لها تأثيرا بالغا على الجهاز   

 : نها على وجه الخصوص إذ تؤدي إلىو عند إدما، العصبي بمجرد تعاطيها بصفة عامة

ذة و الرضا و الراحة و الفرح و الابتهاج قلب المزاجي إذ يشعر المتعاطي باللّتال -

و الثقة بالنفس و السعادة و النشوة ثم القلق و الحزن و الغضب و عدم القدرة على ضبط 

" حالة متعاطي الحشيش بقوله " بودلير" حيث وصف الفرنسي ، النفس و سرعة التهيج

تدمير الإنسان في ليس هناك وسيلة في الدنيا يمكن أن تفوق الحشيش في خلق اللّذة و 

  ."وقت واحد 

غير ، جامد، تدمير شخصية المتعاطي حيث يصبح خاملا، بليدا، بطيء التفكير -

   .متهور، مكتئب، ثمكتر

الشعور بالفشل و الضعف العام و الميل إلى النوم و الشعور بالكسل و الخمول  -

  .أو المهبطة و المنكسرة ةبتناول العقاقير المنوم

  .أو كلي للذّاكرة على التركيز أو التذكّرفقدان جزئي  -

  .الشعور بالخوف و الفلق و الاشمئزاز -

                                                
  .32، دط، ص 1996رجب محمد أبو جناح، المخدّرات آفة العصر، الدار الجماھیریة للنشر و التوزیع، مصر  -  1
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  .العاطفي و الانفعالي بالاضطرا -

ة و المعاناة من نوبات الفزع نتيجة التأثير على ظليقاالأحلام المزعجة و أحلام  -

   .1المخ

  .فقدان الرغبة الجنسية و ما يعرف بالعجز الجنسي -

  دير الزمان والمكانإضطراب في تق -

في السويد " أندرسون و آخرون " بالفصام و هذا ما أثبتته دراسة قام بها  ةصابالإ -

حيث توصل إلى أن عدد المصابين بالفصام من  نألف من المجندين السويديي  55على 

  .مرات المصابين من غير المتعاطين للمخدرات 6المتعاطين للقنب يفوق 

الحياة و التفاعلات الاجتماعية كعدم الرغبة في الذّهاب إلى العمل الانسحاب من   -

 أو الالتحاف بالمدرسة، نتيجة التوقف عن تعاطي مخدر في موعده أو نتيجة استمرار

 .التعاطي باستخدام الطرق الأكثر تأثيرا كالحقن الوريدي

ن يكمل الإصابة بعطب الانتباه و هذا بانتقال الشخص من عمل إلى أخر دون أ  -

  .العمل الأول

شها تحت ايسبق أن ع ةربإذ يعيش المتعاطي فجأة خ، الإحساسات الاسترجاعية  -

بل يكون قد انقطع عليه ، تأثير العقار مع أنه لا يكون لحظة الاسترجاع تحت تأثير المخدر

 . لمدة

الميل إلى السلوك العدواني حيث تشير التقارير بأن الكثير من نزلاء السجون و  -

حداث الجانحين قد ارتكبوا جرائم تحت تأثير عقار الأمفيتامينات و غيره من العقاقير الأ

                                                
، 1994 محمد یسري إبراھیم دعبس، الإدمان بین التجریم و المرض، وكالة البنا للنشر و التوزیع، الإسكندریة، مصر، -1

  32دط، ص 
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من الجرائم و الجنح تكون بسبب تعاطي  %10، كما بينت دراسات أخرى أن 1المخدرة

 .2المخدرات

 .الشعور بالبرد القارص نتيجة تعاطي الكوكايين بجرعات كبيرة -

المزعجة حيث يتصور المتعاطي نتيجة تعاطيه لبعض حدوث الهلوسات المخيفة و  -

  .المخدرات كالكوكايين أنّه يرى و يسمع و يتذوق و بتحسس أشياء لا وجود لها في الواقع

تعاطي بعض المخدرات يذهب الشعور بالألم حيث بينت دراسة حديثة وجود   -  

لابتهاج الزائف  و عدم منطقة في الدماغ تتأثر بالأفيون و مشتقاته و يحدث حالة من ا

  .الشعور بالألم

و جنون الاضطهاد حيث يشعر المتعاطي أن ) الذهان العقلي( الإصابة بالجنون  -

 .ذاءهإيمن حوله يريدون 

 .3الرغبة في قضاء معظم الوقت خارج المنزل -

 و أما الجرعة الزائدة فتشكل المرحلة القاضية على المدمن الناحية النفسية و العصبية

إذ تظهر عليه أعراض خطيرة تصعب السيطرة عليها و تداركها تسيطر النزعة الإجرامية 

على الشخص بصفة كلية و لا يمكنه مقاومته نتيجة غياب عقله و إدراكه بالواقع و تتمثل 

  :هذه الأعراض في

 .ارتباك عقلي و هلوسة مصحوبة بنزعات انتحارية و جنائية -

                                                
  .124،133مصطفى سویف، المرجع السابق، ص  -  1
رشاد أحمد عبد اللطیف، الجوانب الاجتماعیة للسیاسة الوقائیة لمواجھة تعاطي المخدّرات المكتب الجامعي الحدیث،  -  2

  13، دط، ص 1999الإسكندریة، مصر 
  98عبد الرحمن العیسوي، المرجع السابق، ص -  3
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أخلاقية ارتكاب الجرائم اللا ىادرا علقأخلاق و عدم النزاهة فيصبح المريض بدون -

 . مبالاة بدون أية

 .إمكانية إجباره لأشخاص بالقيام بالسرقة لمنحه المال لشراء المخدرات -

 .اضطرابات عصبية و التهاب عصبي حاد مع وجود هذيان و هوس -

 .التدهور العقلي الذي ينتهي بخبل عام  - 

 .فيحس المريض كأن نمشي على جسده أو حشرات يةهلوسات لمس -

عدم القدرة على التحكم على الأشياء أو اتخاذ القرارات السليمة و اضطراب  -

  .المزاج كما تنتابه السلوكيات العدوانية

إن الإفراط في الجرعة المستهلكة بصفة عامة يؤدي إلى تحلل خلايا المخ و تأكلها 

ة للنقل و للفساد لينتهي به ادأطي إلى عبد للمخدر و فيتحول من شخص متعا، بكل وحسية

  .1المطاف و سبب فقد الأمل في  الحياة و الانتحار

  :من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية : الفرع الثالث

و هذا ما بينه دراسة ، سوء أحوال المتعاطي بسبب كثرة النفقات على المخدرات

للحشيش و الذين يمتلكون دخلا لا يكفي لسد أجريت على سكان الهند من المتعاطين 

 .سرقة للحصول على المخدر أو ثمنهحاجتهم الأساسية فيلجؤون على ال

اب الجرائم تحت تأثير المخدر نفسه لما له من آثار يمكن لمتعاطي المخدرات ارتك -

إذ لا يمكن  .على الجهاز العصبي و نتيجة اتصال أو مخالطة لأفراد من عالم الإجرام

للمتعاطي ضبط نفسه فيلجأ إلى التحاليل و العنف و السطو و السرقة من اجل الحصول 

                                                
   33رجب محمد أبو جناح، المرجع السابق، ص  -  1
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و قد بينت الدراسات أن هناك ارتباط ايجابي بين ، على المال اللازم للتزود بالمخدر

و ارتكاب الجرائم منها دراسة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية على عينة  يتعاطىل

 4روين و قد وجد أن معدل ارتكاب الجرائم عند المتعاطين يبلغ مدمنا على الهي 354تضم

كما قد يلجأ المتعاطي نتيجة حرمانه من المخدر إلى بعض ، أمثال المعدل عند الإقلاع عنه

، التزييف، منها التزوير، فيتعدى بهذا على الأصول المجتمعية ةالسلوكات اللاأخلاقي

 .لرشوةا، الاحتيال، القتل، السرقة، الاغتصاب

إن الأفراد المتعاطين للمخدرات هم الأكثر عرضة لحوادث المرور لما لهذه المواد  -

من أثار سلبية على الإدراك الحسي و على زمن رد  الفعل و هدا ما بينته البحوث التي 

بعنوان  1982أجرتها سمبسون و مايهبو و وارن من مؤسسة حوادث الطريق كندا سنة 

دور الكحوليات و المخدرات و  :"الطريق التي يتورط فيها الشبابوبائيات حوادث "

في المرتبة الرابعة كسبب  يعوامل أخرى حيث يشيرون إلى أن حوادث الطريق تأت

  .للموت بعد أمراض القلب، السكتة الدماغية و السرطان

إذ كذالك في هذا البحث يشيرون إلى أن فئة الشباب هم الأكثر عرضة لهده الحوادث 

  .سنة 24و  15يتراوح سنهم بين 

كما أن المشاعر الاضطهادية التي يحس بها المتعاطي يمكن أن تدفعه إلى ارتكاب 

  . يظن أنهم يريدون له الشّر من جرائم القتل خاصة ضد

 القيام بمحاولة الانتحار تحت تأثير المواد المخدرة  -

 .1ر الاجتماعيضعف القدرة على التكيف و التوافق و اختلاف في الدو -

                                                
  .169،170، 162،163مصطفى سویف، المرجع السابق، ص ص  -  1
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إن تعاطي المخدرات يؤثر تأثيرا بالغا على الحياة الاقتصادية للفرد و المجتمع على 

حد سواء إذ تنفق أموال طائلة لو استثمرت في مشاريع مفيدة لقضت على بعض المشاكل 

و مع الأسف الشديد  لكن ،الاجتماعية كالبطالة و الفقر و لارتفع المستوى المعيشي للفرد

 إذ تصرف مرتبات عالية للساهرين من ، هذه الأموال تهدر لأجل محاربة الظّاهرةفإن

أعوان الأمن و حراسة الحدود و الذي كان من المفترض أن تُستَغَل في دفع عجلة الإنتاج 

تي اللقطاعات المختلفة بدلا من إنشاء محاكم و سجون و كذا المستشفيات و المركزي افي 

 .1ه الآفةسير هذتتكفل بعلاج من وقَع أ

إن مختلف التأثيرات التي سبق ذكرها كانت بصفة عامة على كل من يتعاطى 

مال نموها تصوصية نتيجة عدم اكو ما تحظى به من خ المخدرات و أما طائفة الأحداث

كره كما و تجعل تقع تحت تأثيرات مضاعفة لما سبق ذالجسماني و العاطفي يجعل منها 

لإجرام بسبب نقص الوعي و الإدراك الذي تتصف به فمن السهل منها ضحية سهلة لعالم ا

ر إلى عالم الجريمةالدفع بهذه الفئة و تحت تأثير المخد.  

فالملاحظ من خلال عرض كل هذه التأثيرات التي تحدث للمدمن أن النظرة إلى 

ية الإدمان على أنه ظاهرة إجرامية و ليس مرضا هي نظرة صائبة تؤديها الأديان السماو

غير أن مساعدة المدمن ، بل و يؤكدها الدين الإسلامي الذي أوجب الحفاظ على النفس

ضرورته الحتمية و أنه يفرض نفسه إلى هذه المشكلة أمر لا يمكننا إنكار على معالجة 

كذلك فان مكافحة المخدرات باعتبارها جريمة ذات ، جانب العقوبة التي قد يحكَم بها

و هذا ما سيتم التطرق إليه و طرحه بنوع من التفصيل ، لقانونخطورة تتجسد بواسطة ا

 .الثانيمن خلال الفصل 

                                                
محمد عبد الحمید زكي، بحث عن دور الإعلام في مكافحة المخدّرات، وزارة الإعلام الھیئة العامة للاستعلامات،  -  1

  31، 29، ص1986جمھوریة مصر العربیة، 
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 التعامل حظرت مختلف القوانین السماویة منھا والوضعیة كافة صور الاستھلاك او

وبصفة عامة كافة التعاملات المختلفة بالمخدرات وھذا ما .او الاتجار في المخدرات

سنتطرق الیھ من خلال مباحث ھذا الفصل والتي سنتطرق من خلالھا الى كل من 

  .الشریعة الاسلامیة،القانون الدولي وكذا القانون الجزائري
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  :الإسلاميةأحكام المخدرات في الشريعة  :الأولالمبحث

على  صدد التجريم و العقاب أساسا على الحفاظ فيتقوم خطة الشريعة الإسلامية 

النفس و العرض و المال و ، العقل، و هي الدين ،ي الإسلامالمصالح الأساسية المعتبرة ف

بل و في _ هي المصالح الحقيقية التي لا تستقيم الحياة الإنسانية في المجتمع الإسلامي 

 لذا يعد الاعتداء مهما، إلا بوجودها و صيانتها من الاعتداءات_ ى كافة المجتمعات الأخر

عليها بما يتناسب  كان صغيرا أو كبيرا على أي من هذه المصالح جريمة يعاقب المعتدي

و على هذا الأساس جعلت الشريعة الإسلامية ، مع جسامة اعتدائه و خطورته من عقوبات

و حين قضت  ه الكليات و إهدارها ـالإضرار بهذلأفعال التي تؤدي إلى من الخمر مثلا ل

إذ - ريم الخمر بأدلة قطعية الثبوت و الدلالة من الكتاب و السنةالشريعة الإسلامية بتح

نصاب و يا أيها الذين امنوا إنما الخمر و الميسر و الا: " جاء في  الكتاب قوله تعالى 

و أما السنة قول صلى االله عليه  1"الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

فهي لم تفعل ذلك لكون الخمر عصير ، -2"كل مسكر خمر و كل مسكر حرام :" و سلم 

سكار مائعات بل علة تحريم الخمر هي الإع من الئلنوع معين من المأكولات ولا لأنها ما

مخدرات والنفس والمال والنسل والدين، ولما كانت ال الذي يؤدي إلى الإضرار بالعقل

و قياسا على الخمر تعتبر المخدرات من المحرمات في تشترك مع الخمر في هذا فإنه 

  .أولاهما وقائية و الثانية عقابيةسياسيتين باجهتها التيو الشريعة الإسلامية و

  :الوقائيةالسياسة  :الأولالمطلب

وسائل الصلح و فدلّنا على ، نا االله تعالى و هو يعرف كوامن الضعف و القوة فيناخلق

التّقوى و حذرنا من وسائل الضعف و الوهن فكانت هذه سياسة وقائية هدفها حماية المسلم 

وما العقوبة إلا حل أخير يردع ، من كل أنواع الاحتراف و الجريمة بما فيها المخدرات

                                                
 .90سورة المائدة الآیة  -1
 .1587 ،ص3،ج2003 أخرجھمسلم،صحیحمسلم،كتابالأشربة،باببیانأنكلمسكرخمروأنكلمسكرحرام،رقم -2
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فالإسلام في حمايته للفرد من الانحراف ، كوامن الشر بعد استنفاذ كل الحلول الوقائية

، ركز على بناء حياته وفق منهج يرتقي بإنسانيته بحيث يتأهل إلى تحقيق هدفه الأسمىي

  :و في هذا المنهج يركز على ثلاثة جوانب و هذا ما سيتبين فيما يلي، الخلافة في الأرض

  : البناء العقدي: الفرع الأول

نحراف وولوج أول التدابير التي يستخدمها الإسلام لحماية الأفراد من الجريمة و الا

و ذلك بغرس العقائد الإيمانية في النفوس ، عالم المخدرات تتمثل في تنمية الوازع الديني

 1أولا ثم توثيق العلاقة بين الفرد و خالقه من خلال ربطه بالعبادات الإسلامية ثانيا

  :تنمية الإيمان في النفوس و أثره في السلوك : أولا 

على تنمية و ترسيخ الإيمان في النفوس و يتجلى لطالما حثت الشريعة الإسلامية 

ذلك من خلال العديد من الآيات و الأحاديث و لعلى أبرزها حديث جبريل عليه السلام 

الإيمان أن تؤمن باالله و ملائكته و :" الذي جمع فيه العقائد الإيمانية  و الذي ينص على أن

إن لهذه الأصول الإيمانية ، 2"شره و تؤمن بالقدر خيره و، و اليوم الآخر، كتبه و رسله

، ثر في السلوك الإنسانيؤالستة بالغ الأهمية في مقاومة الجريمة و الانحراف كونها ت

الإيمان قدرة عاصمة من الدنيا و طاقة يتحرك بها الإنسان فيطارد : ول الإمام الغزالي قيذا

د أو قا في ضمير رانكمعينا سا او ليس الإيمان مفهوم، بها الجريمة عن نفسه و مجتمعه

فالإيمان يروض ، "3في مجتمعه بها و لكن هو طاقة يتحرك بها الإنسان و يؤثر، قلب حاقد

:" مما يجعل السلوك يستقيم و ينبض يقول صلّ االله عليه و سلّم ، لفطرة و يقاوم الشهواتا

                                                
 .198فاطمة العرفي، لیلى إبراھیم العدواني، المرجع السابق ص 1
  .27ص 1، ج،50سؤال جبریل عن الإیمان و الإحسان، رقم : الإیمان، باب  :أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب  2
محمد الغزالي، أثر الإیمان غي مكافحة الجریمة، أبحاث الندوة العلمیة لدراسة تطبیق التشریع الجنائي الإسلامي، مطابع الھیئة 3

  .7،دط، ص1977المصریة للكتاب، القاھرة، 
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و لا ، و مؤمنحين يسرق و ه قالسار قلا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسر

  1"يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن 

لذا يجب تعميق الإيمان لدى المسلمين عن طريق الأسرة و المسجد و المناهج 

لفعال خاصة في مرحلة الحداثة بما او وسائل الإعلام و التي يكون لها الدور ، التربوية

  .ها الفرد طول حياتهلتي ينتهجالقيم افيها الطفولة أين يتم ترسيخ جميع المبادئ و 

  : العبادات : ثانيا 

و هي تشمل إتباع ما أمر االله به و اجتناب ما نهي عنه في جميع شؤون الحياة 

فالإسلام ينهى عن كبائر الإثم و صغائره و عن الفحشاء و الفسوق و العصيان و كل ما 

  .2يؤدي إلى الجريمة

اد الروحي للمسلم فيها طهارة الصلاة و التي تعتبر الز: و تتجسد هذه العبادات في

المؤثر لتعديل السلوك تبر أفضل أساليب العلاج النفسي إذ تُع، يصللنفس و كراهية للمعا

لفرد صفاء ذهنيا و راحة للجسم و العقل و تمنع الإصابة بحالات انها تكسب ، لأالبشري

  .3للجريمة لخوف و القلق و التوتر النفسي و الاكتئاب و التي تعتبر دوافع جوهريةا

و كذلك الزكاة التي تمثل نظام تكافل اجتماعي فريد من نوعه فهي تعالج مشكلة 

ومن بينها الجريمة في  الفقر علاجا ربانيا يقضي على كثير من المشاكل الاجتماعية

و المحتاجين كما أمر االله فإنّها تردع و تكف النفس عن  اءفعت إلى الفقرالمجتمع،  فإذا د

من كانت الآخرة : " و في هذا المعنى يقول صلّى االله عليه و سلّم ، المشروع التطلّع غير

                                                
  .2489، ص 6، ج 6400رقم :السارق حیث یسرف :الحدود، باب:كتابأخرجھ البخاري، صحیح البخاري،  1
، دط، 2000خالد بن سعود الشر، مكافحة الجریمة في المملكة العربیة السعودیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،   2

  .90، 89ص ص 
   82، دط،ص 1986محمد عقلة، نظام الإسلام العبادة و العقوبة، مكتبة الرسالة، عمان، 3
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همه جعل االله غناه في قلبه و جمع له شمله و أتته الدنيا راغمة و من كانت الدنيا همه 

  1"جعل االله فقره بين عينيه و فرق عليه شمله و لم يأته من الدنيا إلاّ ما قدر له 

إلى مصاريفها الشرعية لتَحقَقَ  تو ذَهب، غنياء الزكاةفالمؤكد أنه لو أدى كل الأ

الكثير من الاكتفاء المالي و لما ظهرت في المجتمع الكثير من تلك الجرائم الاقتصادية 

بالإضافة إلى الصوم الذي ، الخطيرة و الآفات الاجتماعية و التي على رأسها المخدرات

، وِيتْ و جمحتْلأطعمة فالنفس إذا شبِعتْ قويها ايكبح الغرائز بطرف تدريجية و التي تق

فالصوم يعمل ، للإنسان الذي يسمو بنفسه فلا يرفث و لا يفسق يةمراقبة ذات قكما أنّه يخل

ة يارجلم ضييقعلى قهر الشيطان و الحيلولة دون سيطرته على الإنسان و ذلك بالت

صائم الصحة النفسية و بالتالي تتحقق لل، شهوة البطن و الفرج قومسالكه عن طري

  .2و ترك المعاصي و الآثام، ه باستمرار للتقرب الله بالعبادةيشجعمما ، والبدنية

  :البناء السلوكي: الفرع الثاني

، يقوم المنهج التربوي الإسلامي على غرس القيم الفاضلة في السلوك الإنساني

رفض الخصال التي فيدعوه إلى التحلي بالأخلاق والصفات الحميدة و في نفس الوقت 

  3تشوه الروح و السلوك الإنساني و تدفعه إلى الجريمة

و ، الابتلاء ندالصبر ع، الأمانة، و من الصفات الحميدة التي على الإنسان التحلي بها

كما حث أيضا على اللّين و التّواضع و على ، عند الضيق و عند الفقر، عند المكروه

ا جميعا و التي تهدف كلها جز المقام عن الإحاطة بهالقناعة و الزهد و غيرها من ما يع

واله و أفعاله تكون وفق ي مرتبط باالله سبحانه و تعالى وكل أقإنسان مسلم سو إلى خلق

                                                
  .642 ،ص4 ج 2465 أخرجھالترمذي،سننالترمذي،كتابصفةالقیامةوالرقائقوالورععنرسولاللھرقم1
ي الإسلامي، مطابع الھیئة محمد الغزالي، أثر الإیمان في مكافحة الجریمة، أبحاث الندوة العلمیة لدراسة تطبیق التشریع الجنائ2

  .80،، د ط، ص 1977المصریة للكتاب، القاھرة 
  .128محمد عقلة، المرجع السابق،  ص  3
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مهما تعددت ، و بالتالي يكون ذلك الفرد في مأمن من أي انحراف، المؤشرات الأخلاقية

  .1هإغراءاته و اشتدت دوافع

يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي و التي تشكل أحد  تيبالإضافة إلى المبادئ ال

  :ركائز البناء السلوكي و المتمثلة في

مبدأ التكافل الاجتماعي و مبدأ الأمر ، مبدأ العدالة، مبدأ الأخوة في الإسلام

  .2بالمعروف و النهي عن المنكر

الوقائية التي إن اجتماع ما سبق ذكره من بناء عقدي و آخر سلوكي يحقق السياسة 

عن الإثم و  ديهدف إليها التشريع الإسلامي من اجل إحلال الأمن و السكينة و الابتعا

و باعتبار التشريع الإسلامي ملما و محيطا بكافة جوانب الحياة و ما  يختلجها ، الجريمة

سياسة الوقائية السابقة اللى سياسة عقابية بالإضافة إلى عمن ظواهر فقد نص في طياته 

  .حها خلال هذا المطلبشرالذكر و التي سيأتي 

  : السياسة العقابية : المطلب الثاني 

إذن فهي ، شُرعت العقوبة في الشريعة الإسلامية لدرء المفاسد و جلب المصالح

أن ، و رغم ذلك فإنّه لا يتجه إليها إلاّ بعد، ء شرعي مقرر في الدنيا لمن ارتكب جرمااجز

  .تُستَنْفذَ كل الوسائل لصالح الجاني و منعه من ارتكاب الجريمة

  :عقوبة الاستهلاك : ول الفرع الأ

اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية فيما يخص تعاطي أو استهلاك المخدرات على ما 

  :يلي

                                                
  .304، ص 3، ط1992حامد محمد بن حامد المصلح، المعاصي  و آثارھا على الفرد و المجتمع، مكتبة الضیاء، جدة،  1
  400.،ص10 ة،بیروت،دد،دس،دط،جابنحجرالعسقلاني،فتحالباریشرحصحیحالبخاري،دارالمعرف2
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حرمة تعاطي أو استهلاك المخدرات بكافة أنواعها طبيعية أو مصنعة أو تخليقية _ 

ها عن ص الطبية المهلوسة التي يتم تحويلالمواد الطّيارة كالبنزين أو الأقرا أو حتى

عن ، و أيا كانت الطريقة التي يتم استخدامها في التعاطي، الغرض الذي صنعتْ من أجله

طريق الأكل أو الشرب أو الشم أو عن طريق الحقن في أحد أعضاء الجسم و أي طريقة 

  .أخرى

فهي ر من المفاسد، ل عن المخدرات أن فيها ما ليس في الخمو كان ابن تميمة يقو

فإنه يستَتَاب و إلا قُتلَ مرتَدا لا يصلَى ، م أنّها حلال، و من استحلها و زعأولى بالتحريم

  .1عليه و لا يدفَن في مقابر المسلمين

نج و الحشيشة بالال بحل قمن  هالجامع و غيره أنّ عن لاقو يقول الإمام ابن عابدين ن

  .2فهو زنديق مبتدع

إن عدم ورود نص في الشريعة الإسلامية يبين عقوبة معينة و محددة لتعاطي 

  :نعقوبة متعاطي المخدرات فظهر رأيا أوجد خلافا حول  ،المخدرات

  : الرأي الأول

يرى أصحاب هذا الرأي أن عقوبة تعاطي المخدرات هي ذاتها عقوبة شارب الخمر 

و ، تمثلة في ثمانين جلدة في مكان عام كما ثبت عن رسول االله صلّى االله عليه و سلمو الم

 3، أما أولئك الذين يرفضون التوبة و يصرون على معصيةاالله و عدم الامتثال لشريعته

فقد أورد النسائي عن ابن عمر رضي االله عنهما و نفر من أصحاب رسول االله صلّى االله 

، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، من شرب الخمر فاجلدوه" :عليه و سلّم قالوا 

وكذلك 4ذهب الحنابلة كالإمام ابن تميمة و ابن القيم يو إلى هذا الرأ، "ثم إن شرب فاقتلوه 

                                                
  .422ص  3ابن تیمیة، مجموع الفتاوى جمع و ترتیب، د د، د س، د ط، ج1
  .458 ص 6 ابنعابدین،حاشیةردالمختارعلىالدرالمختارشرحتنویرالأبصار،دارالكتبالعلمیةبیروت،لبنان،دس،دط،ج2
   146اب العربي، بیروت، د س، د ط، ص ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الرّاعي و الرّعیة، دار الكت 3
  .42، ص 4ابن عابدین، المرجع السابق، ج4
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على أساس أن اشتراك الخمر و المخدرات في العلّة يؤدي إلى  1الحنفية والمالكية

  2".الحد"اشتراكهما في العقوبة 

  : الرأي الثاني

بحسب ما يراه  عقوبة متعاطي المخدرات هي التعزيرالثاني إلى أن  الرأيذهب 

إلى القول و ، الإمام أو الحاكم أو القاضي مناسبا لردع المتعاطين لهذه السموم البيضاء

و استدل أصحاب هذا .فقهاء الحنيفة و المالكية و به قال الشافعية بهذا الرأي ذهب متأخرو

و ذلك لأن الحدود من  قوبة متعاطي المخدرات هي التعزيري لما ذهبوا إليه من أن عالرأ

س و بالتالي لا يجوز قيا، العقوبات التي تثبت بالنص الواضح الصريح و لا تثبت بالقياس

  .3تمتعاطي المخدراعقوبة شارب الخمر تحديدا على 

  :التعليق على الرأيين  

على أن من وجد بحوزته مخدرات بغرض إتفقاين من الملاحظ أن كلا الفريق

يعتبر مرتَكبا لجريمة الاستهلاك و بالتالي يستحق أن توقع عليه عقوبة ، استهلاكها

الاختلاف بينهما يبرز في تحديد نوع العقوبة إلا أن الراجح هو الرأي  ان كما، المستهلك

يضمنها لطائفة الجرائم التي  قرآنيشأنها نص بالثاني كون أن جريمة المخدرات لم يرد 

 لابد أن تُطَبق بشأنهاالتي  ورد بشأنها حد و بالتالي فان تعاطي المخدرات من الجرائم 

  .يةعقوبات تعزير

  :عقوبة الإتجار : ثاني الفرع ال

                                                
، ط 1947صالح عبد السمیع الآبي الأزھري، جواھر الإكلیل شرح مختصر العلامة خلیل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  1
  .290، ص 2، ج 2
  .76، 75أسامة السید عبد السمیع، المرجع السابق، ص ص 2
  .76 ةالسیدعبدالسمیع،المرجعالسابق،صأسام3
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الزراعة و الترويج و التهريب وبصفة و يقصد بالاتجار بالمخدرات البيع و الشراء

ستهلاك يكون الغرض من وراءه تحقيق الأرباح و المكاسب عامة كل فعل غير الا

ت شيئا حرمت من ثمنه و كذا من المتفق عليه أن الشريعة الإسلامية إذا حرم .المادية

فلقد قال :بالنسبة للمخدرات فان التجارة فيها محرمة لما ورد في الكتاب و السنة  لالحا

لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَكُون تجارةً عن يا أَيها الَّذين آَمنُوا :" عز و جل 

  ). 29سورة النساء (" تَراضٍ منْكُم ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيما

أموال الناس بالباطل  و أكل، إن هذه الآية تحرم أكل أموال الناس دون وجه حق

السنة ما رواه من  فَع به و هو الحال بالنسبة للمخدرات و أما تبيع ما لا ينْيكون كذلك ب

إن االله حرم الخمر و :" أبو هريرة رضي االله عنّه أن رسول االله صلّى االله عليه و سلم قال 

  .1"ثمنها وحرم الميتة و ثمنها و حرم الخنزير و ثمنه

إن الاتجار بالمخدرات بحسب الشريعة الإسلامية يخضع لعقوبتين إحداهما أصلية و 

ي موت من يقوم فف، قتلالأخرى تبعية تعزيرية و أما العقوبة الأصلية فهي الإعدام أو 

، والعقوبة 2بالاتجار بالمخدرات راحة للمجتمع من فساده فهو جلب لمصلحة ودرء  لمفسدة

فالمصادرة تشمل جميع المواد عقوبة المصادرة وعقوبة الإغلاق، التبعية التعزيرية هي 

عن الاتجار بالمخدرات و أما  الثروة الناجمة  ةالمخدرة و المؤثرات العقلية و كذا مصادر

  .3م تخصيصها لممارسة تجارة المخدراتالتي يت فيتعلق بالأماكن الإغلاق

                                                
  .277، ص 3، ج3485أخرجھ أبو داود، سنن أبو داود، كتاب البیوع، باب في ثمن الخمر و المیتة، رقم  1
  .458، ص 6ابن عابدین، المرجع السابق، ج 2
  .130، 127، 126أسامة السید عبد السمیع، المرجع السابق، ص ص 3
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  :التجريم الدولي للمخدرات : المبحث الثاني 

عاطي المخدرات موجة رعب عالمية جند لها العالم المعاصـر كثيـرا مـن    يثير ت

أو حتى فـي  ، ورغم ذلك لم تفلح جهوده بالقضاء على هذه الظاهرة، هإمكانياته و اهتمامات

الحد من انتشارها نتيجة لوجود العصابات المنظمة التي تتولى الاتجار بها وتحقـق لهـا   

و سلطان و بالتالي فمن الصعوبة قهرها في ظل  موارد مالية ضخمة تجعلها صاحبة نفوذ

و مفاهيم وقيم فاسدة تقوم على ، ظروف اقتصادية سيئة و بطالة سائدة خاصة بين الشباب

وقد شرعت الدول نتيجة للآثار السلبية المدمرة للمخدرات ، الانحطاط الخلقي و الاستهتار

تجريمهـا و تقريـر أشـد     بمكافحتها على الصعيدين الداخلي و الدولي سواء من خـلال 

أو من خلال سبل الوقاية التي تعتمدها على نطاق واسع في هذه المرحلـة  ، العقوبات لها

  1را مما كان عليه الوضع في السابقالتي تبدو فيها المشكلة أكثر خطورة و ضر

  .بروتوكولاتأربع اتفاقيات و  ثمانيإذ أبرمت لحد الساعة 

كيفية التي تتم بها مكافحة المتاجرة بالمخدرات سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى ال

في إطار المنظمات الدولية والمنظمات العاملة بين الحكومات في مطلب أول كمـا أننـا   

سنقوم بدراسة المتاجرة بالمخدرات وإستراتيجية مكافحتها على المستويين العالمي والعربي 

  .في مطلب ثاني

رات في إطار المنظمات الدولية مكافحة المتاجرة بالمخد: المطلب الأول 

  والمنظمات العاملة بين الحكومات

إن فكرة التعاون الدولي لم تكن واردة في الماضي حيث أن الاعتقاد الذي كان سائدا 

وهي فـي  ، آنذاك أن تعاطي المخدرات يرجع إلى عادات متأصلة لدى سكان بعض الدول

                                                
الجریمة ضمن مناھج الأم م المتح دة والتش ریع الجن ائي، المؤسس ة الجامعی ة للدراس ات والنش ر والتوزی ع،           علي محمد جعفر، مكافحة1

  . 177، ص 1998لبنان، 
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فاقم مما بعث الخوف والقلـق علـى   بدأت مشكلة المتاجرة بالمخدرات تت 20مطلع القرن 

فذهبت هذه الأخيرة إلى توحيد الجهود الدولية التي بذلت ابتـداء مـن   ، 1المستوى الدولي

مـرورا  " الفـرع الأول "ثم بعد ذلك منظمة الأمم المتحـدة  ، مرحلة عصبة الأمم المتحدة

  "الفرع الثاني"بالجهود المبذولة من قبل المنظمات العاملة بين الحكومات 

مكافحة الاتجار بالمخدرات في إطار عصبة ومنظمة الأمم : الفرع الأول

  المتحدة 

ع أولا لمرحلة عصبة الأمم المتحدة ثم ثانيـا لمرحلـة   سنتطرق من خلال هذا الفر

  .منظمة الأمم المتحدة والجهود المبذولة من كلا المنظمتين

  مرحلة عصبة الأمم المتحدة: أولا

ترتب على الاتجار غير المشروع للمخدرات تعاون دولي تجسد في عدة     

ن أدولة مع العلم  14والذي شاركت فيه  1909سنة  يمؤتمر شنغها: تفاقيات دولية منها ا

وذلك من اجل اتخاذالتدابير اللازمة لوقف انتشار الأفيون ، الدول العربية لم تشارك فيه

  .وتنظيم زراعته

وقد عدلت  1919هاي جانفي اتفاقية الأفيون الدولية في لاءت بعدها جا

وقد أجمعت الدول المشاركة على  11/12/1942بموجبالبروتوكول الموقع بنيويورك في 

والتي  فرض الرقابة الدولية على إنتاج وتصنيع المخدرات وذلك بوضع مبادئ أساسية

  :الدولية نذكر منها  تت فيما بعد كأساس للاتفاقيااستعمل

  .ويل عصبة الأمم حق الإشراف على تنفيذ اتفاقية لاهايتخ-1

  .تقرير مبدأ احتكار الحكومات بيع وتوزيع الأفيون-2

                                                
  .18، ص 1، ط1993، .م.ن، د.، د"إبراھیم بن عبد الرحمن طخیس، المخدرات، المضار بالانتشار، طرق التھریب، الوقایة1
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  .انتشار جهاز دولي للرقابة يتمثل في اللجنة المركزية الدائمة للأفيون-3

  ."الترخيص"إنشاء نظام الشهادات للاستيراد والتصدير -4

  .المخدرات رقابة الدولية علىإنشاء هيئة -5

  .إنشاء نظام تبادل المعلومات المتعلقة بالمخدرات بين الدول-6

التزام الدول بتحريم الأفعال التي تدخل في النشاط الغير مشروع بالمواد المخدرة -7

  .الخاصة بمكافحة المخدرات 26/06/1936بمقتضى اتفاقية 

  جب اتفاقية إضافة اختصاصات جديدة للجنة المركزية الدائمة للأفيون بمو-8

12/07/1931.  

في النهاية فشلت هذه الاتفاقية في فرض الرقابة الدولية على هذا النوع من التجـارة  

وقـد أبرمـت عـدة     .مخولة حق الإشراف على تنفيذهاهيال رغمأن عصبة الأمم المتحدة

بص ناعة الأفی ون    اتفاقيات تحت رعاية عصبة الأمم المتحدة الاتفاقية الأولى وهي المتعلقة

بجنیف و المعدلة  11/02/1925المستخرج و الاتجار فیھ داخلیا و استعمالھ و قد انعقدت في 

و الذي تعھدت فیھ ال دول أن یك ون فی ھ بی ع و      11/12/1946 كبالبروتوكول الموقع بنیویور

  .توزیع الأفیون عن طریق الاحتكار الحكومي

و المتعلق ة ب الأفیون و المعدل ة ب البروتوكول      بجنی ف  19/02/1925الاتفاقیة الثانیة ف ي  

  .11/12/1946الموقع بنیویورك بتاریخ 

أم   ا الاتفاقی   ة الثالث   ة فھ   ي تتعل   ق خاص   ة بتغیی   ر ص   ناعة الم   واد  المخ   درة وتنظیمھ   ا   

  .11/12/1946والمعدلة بالبروتوكول  13/07/1931وتوزیعھا والمبرمة بجنیف في 

  و المتعلقة برقابة استھلاك الافیون  1931ة و ھي معاھدة سن رابعةالاتفاقیة ال
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و أخ  ر اتفاقی  ة أبرم  ت ف  ي إط  ار عص  بة الأم  م المتح  دة ھ  ي المتعلق  ة الاتج  ار الغی  ر            

ھ  ي لازال  ت س  اریة  و 1931دخل  ت حی  ز التنفی  ذ س  نة   1931المش  روع المبرم  ة ف  ي جنی  ف 

  :و نصت على 1961الوحیدة للمخدرات المفعول حتى بعد إبرام الاتفاقیة 

تحدید الأفعال التي یجب على الدولة اعتبارھا من الجرائم الناتجة ع ن الاتج ار الغی ر    / أ

  .المشروع

الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة ف ي الدول ة الأجنبی ة و اعتب ار الج رم إذا احت رف       / ب

  .جریمة مخدرات

إنشاء الاتصالات المباشرة بین السلطات المختصة للبلدان المختلفة عن طریق / ج

  .الاتصال المباشر و بالمراسلة بین وزراء العدل

  :دور ھیئة الأمم المتحدة في مراقبة المتاجرة بالمخدرات : ثانیا 

تعمل ھیئة الأمم المتحدة على تطبیق نظام الرقابة بواسطة الاتفاقیة المبرمة تحت 

إشرافھا و الأجھزة المختلفة التي ظھرت في إطارھا  فتضمنت الاتفاقیات و البروتوكولات 

  :الآتیة

جاء ھذا البروتوكول معدل لجمیع  1946الموقع بنیویورك في دیسمبر  البروتوكول/ 1

الاتفاقیات و المعاھدات الخاصة بالمخدرات التي سبقت ھذا التاریخ و ھذا البروتوكول قد نقل 

و الوظائف التي كانت تمارسھا عصبة الأمم المتحدة الھیئة الأممیة كل الاختصاصات 

  .الحالیة

المتعلق بتحدید و تنظیم  زراعة  1953في جانفي  كویورالبروتوكول الموقع بنی/2

   1963الخشخاش و إنتاج الأفیون و الاتجار الدولي و قد دخل حیز التنفیذ في مارس 
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زیادة على ھذه البروتوكولات التي أبرمت في عھد الأمم المتحدة أبرمت اتفاقیتین 

  :ء فیھما ما یليو أھم ما جا 1971و  1961للمخدرات و لقد كانت على التوالي 

الموقعة في نیویورك جمعت ھذه الأخیرة معظم  1961لعام  للمخدرات الاتفاقیة الوحیدة

و قد بلغ  25/13/1982أحكام الاتفاقیات السابقة و قد عدلت بالبروتوكول الموقع بجنیف في 

یمكن دولة و من بینھا الجزائر و أھم ما تضمنتھ ھذه الاتفاقیة  18عدد الدول المنظمة لھا 

  :إجمالھ فیما یلي 

Ø الإبقاء على لجنة المخدرات و النص على اختصاصھا.  

Ø إنشاء جھاز الرقابة لیحل محل اللجان السابقة.  

Ø دالإبقاء على نظام الشھادات التصدیر و الاستیرا.  

Ø  التزام جمیع الحكومات بإنشاء إدارة خاصة تكلف بتطبیق أحكام الاتفاقیة و قد صادق

دولة و لقد دخلت ھذه الأخیرة حیز التنفیذ ابتداء من  27حوالي على ھذه الاتفاقیة 

  .1964دیسمبر 

 دلكن رغم كل ھذه الاتفاقیات و الإجراءات المتخذة تفاقمت الأوضاع في العالم كما عق

المجتمع الدولي اتفاقیة تسمى باتفاقیة المواد المؤثرة على الحالة النفسیة و العقلیة و قد وُقِعَتْ 

  .و قد انضمت لھا الجزائر 1985ووضعت التنفیذ في  21/02/1971بفینا في 

و التزمت الدول المنظمة لھا بفرض الرقابة المحلیة على المواد التي تؤدي إلى 

  :صحة العامة و قد تضمنت ھذه الاتفاقیة الرقابة التالیةالانحرافات الضارة بال

Ø أن تنشئ كل دولة إدارة خاصة بالرقابة.  

Ø  لا تسمح بتجارة أو صناعة المخدرات إلا بترخیص و لا تسمح لھم بالحصول على

  .الكمیة المرخص لھم بھا
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Ø  وضع نظام خاص بالتفتیش یخضع لھ كل مصدر أو مستورد للموارد المؤثرة على

  .ة النفسیةالحال

Ø  إنشاء ھیئة مختصة تتحمل مسؤولیة التنسیق في إطار التعامل الدولي في مجال مكافحة

  . الاتجار غیر المشروع للمخدرات

رغم  1936ما یجب ملاحظتھ ھو أن الأمم المتحدة لا زالت تسھر على تنفیذ اتفاقیة و

أنھا الأقوى في مجال و ذلك راجع إلى قیمة النصوص التي تحویلھا و  1961إبرام اتفاقیة 

  . الرقابة

و التي  1982إلى  1912و في الأخیریجدر القول  أن  الاتفاقیات الدولیة أبرمت من  -

و المتعلقة بمكافحة الاتجار غیر  1982تعتبر أخر اتفاقیة مبرمة في ھذا المجال بفینا سنة 

دولة و دخلت  106المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلیة و المصادق علیھا من طرف 

  .19901حیز التنفیذ في 

و توجد بالأمم المتحدة عدة أجھزة تساعد على مكافحة الاتجار الغیر مشروع 

  :للمخدرات و أھمھا

لمیة التي أعطیت دورا عالمیا في و ھي المنظمة العا:منظمة الصحة العالمیة -

  .الاتفاقیات المسطرة للمخدرات و ذلك باعتماد برنامج الوقایة و التأھل

و یتعاطى :قسم الوقایة من جریمة المخدرات و إدارة العدالة الجزائیة للأمم المتحدة  -

وال و التنسیق بین الجریمة و التعاطي غیر المشروع بالمخدرات بالإضافة مسألة تبییض الأم

  .إصلاح العدالة الجزائیة في العالم

من خلالھا یجري تقدیم المساعدة للبلدان :منظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي  -

  .الغیر المشروعةاعات صنلالأعضاء في القطاع الخاص و إدارة المشاریع الصناعیة البدیلة ل

                                                
  .29، ص1994لسنة  17العدد المجلة العربیة للدراسات الأمنیة  1
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المخدرات في سیاق  دورھا الوقایة من :منظمة الأمم المتحدة للثقافة و للعلوم  -

  .البرامج المدرسیة و من خلال النشاطات غیر الصحیة في المدارس و خارجھا

و ھي تساعد الأطفال المراھقین على منھم تعاطي :منظمة صندوق الطفولة الدولي  -

  .المخدرات

و ھو یربط الاستعمال و الاتجار بالمخدرات بالثقافة  :صندوق الأمم المتحدة للسكن  -

  .1الوقائیة

مكافحة التجار بالمخدرات في إطار المنظمات العاملة بين : الفرع الثاني 

  :الحكومات 

و سنتطرق في ھذا الفرع إلى الجھود المبذولة من طرف المنظمات العاملة بین 

  . الحكومات

  ئیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنا: أولا 

  .سنتطرق إلى المجلس التعاون الجمركي: ثانیا 

  .المجلس الأوروبي: ثالثا 

  ): الانتربول ( لمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةا: أولا

الجنائیة من أھ م المنظم ات الدولی ة ف ي مكافح ة الاتج ار       تعتبر المنظمة الدولیة للشرطة 

  .1956إلى  1914من عام غیر المشروع للمخدرات مقرھا بباریس و أنشأت ابتداء 

                                                
  .52ص 1ط  1998، دار النھضة العربیة،القاھرة، 21عبد الرحیم صدقي، الإجرام المنّظم جریمة القرن  1
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إن الفص  ل ب  ین الح  دود أدى إل  ى ظھ  ور م  ا یع  رف ب  الإجرام ال  دولي و ھ  ذا م  ا أدى          

بالشعوب إلى التفكیر في إیجاد الحلول و التعاون على المستوى الدولي بالإضافة إل ى أس باب   

  :أخرى سنتطرق إلیھا فیما یلي أدت إلى ظھور الانتربول 

  .منظمة ضد الإجرام الدوليالكفاح الجماعي و بطریقة  -

ت  أمین و تأكی  د الاتص  الات الرس  میة ب  ین ال  دول الدائم  ة ب  ین الش  رطة ف  ي مختل  ف      -

  .الأقطار

  .تبادل الأفكار و الوسائل و النظم -

فیما یخص أھم مھام الانتربول ھ و مكافح ة الاتج ار غی ر المش روع بالمخ درات إذ أن       و

المنظمة بمسؤولیتھا فیما یتعلق بمثل  ھذهالتخلص منھا یحتاج إلى تعاون دولي فشعر مؤسسو 

ھذا یس تدعي حرك ة دائم ة و مس تمرة و ت رفض أن یك ون تنس یق جم اعي عل ى          والجرائم  ھذه

  .1كافة مستویات الشرطة و الوقایة و المكافحة و ھما جناحان لا ینفصلان

  :ومنذ نشأة ھذه المنظمة تم إرساء قواعد التعاون و ذلك باتخاذ الإجراءات الآتیة 

لھا سلطة  اقترحت إنشاء مؤسسات تكون 1926م في برلین أثناء المؤتمر الثاني بعد عا-

  .التعاون و تبادل المعلومات مع باقي الأجھزة في العالم

 .انشأت مكتب دولي متخصص في الأمور المتصلة بالمخدرات 1930 و في-

عن كل  اجتماع سنوي للأنتربول یقدم تقریر شامل إلى الجمعیة العامة وفي كل-

المعلومات فیما یخص الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، كما قامت بتدریب أفراد 

  .ضع برامج فني و سمعي و بصريومختصین في ھذا المجال و 

في لجنة المخدرات في الأمم المتحدة و شاركت في العدید  امراقب اكما أنھا تعتبر عضو

 1971و  1961الاتفاقیتین لعامي من الأعمال التمھیدیة و كذلك المناقشات و إعداد 

الانتربول منظمة عززت سبل التعاون بینھما و بین العدید من المنظمات و الحكومات و قد ف
                                                

  .309، ص 1أحمد الأمین الحادق، أسالیب و إجراءات مكافحة المخدرات، الرقابة الدولیة على المخدرات و التعاون الدولي ج 1
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حتى صارت أقدم و أنشط منظمة تعمل بین  140وصل عدد الدول المنظمة إلیھا إلى 

  . 1الحكومات و المنظمات كمجلس التعاون الجمركي

  : مجلس التعاون الجمركي :ثانیا 

و ھو یتكون  15/12/1950مجلس التعاون الجمركي بموجب اتفاقیة  بروكسل في  أنشِأ

  .دولة 100تقریبا من 

یعتبر جھازا فنیا یھتم أساسا بالتنسیق في القوالب الجمركیة و الإجراءات المختلفة 

الأساسیة یشارك أیضا في مكافحة الخاصة بإدارة الجمارك في العالم و بالإضافة إلى المھام 

والدراسات الخاصة في  الاتجار بالمخدرات و یتم ذلك عن طریق المشاركة في الاجتماعات

  .عبر الحدود لوضع طرق و أسالیب لمكافحتھا تھریب المخدرات

كما تختص بمراقبة المسافرین و كذلك البضائع عبر الحدود و بالتالي فالجمارك تعتبر 

  .ھزة المعنیة بمحاربة الاتجار الغیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیةفي مقدمة الأج

و قد وضع ھذا المجلس عدة  توصیات من أجل الحد من ھذا النوع من الجرائم فقد دعا 

إلى تنمیة التعاون بین مختلف الإدارات الجمركیة  1967المجلس الدول الأعضاء في سنة 

وع و إلى ضمان أقصى درجات التعاون بین إدارات بھدف مكافحة الاتجار غیر المشر

صدرت  1971الجمارك و السلطات الوطنیة و الدولیة المسؤولة عن المراقبة، و في عام 

التوصیة الخاصة بالتبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالاتجار الغیر المشروع للمخدرات 

ن عن الجمارك كما تضع أحدث العقلیة كما تقوم كذلك بعمل ندوات خاصة لتدریب المسؤولی

  .الأسالیب في تدریس علوم مكافحة تھریب المخدرات

دولة أبدو الكثیر من  37إشترك فیھ حوالي  15/09/1977 -12وفي فرلندا في 

  .الملاحظات عند اجتماع ممثلي دوائر التفتیش الجمركي

                                                
  .331السابق، ص  أحمد أمین الحادق، المرجع1
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  وباقي المنظمات المجلس الأوروبي:ثالثا 

یعتبر جھاز یعمل بین الحكومات الأوروبیة بتوجیھ  یقوم المجلس الأوروبي و الذي

توصیات لھذه الدول التي لھا العضویة في العدید من الشؤون من أھمھا تلك الخاصة بالقضاء 

  .على الاستعمال غیر المشروع للمادة المخدرة و الجوانب العقابیة لھا

المعلومات و ب مكما أنھ یقوم بتوجیھ أعمال الشرطة و الجمارك عن طریق الاھتما

التدریب و البحث و الدراسة من طرف لجانھا الفنیة للشباب الذین یتجھون نحو ھذه الدول 

مھما تكن جنسیتھم و یعتبرون الواسطة و الوسیلة لنقل المخدرات لداخل ھذه الدول و ذلك 

أو الاتجار بنقل كمیات كبیرة، و تشیر  - نقل كمیات صغیرة -للاستعمال الشخصي 

 100شاب من  50آلاف شاب یحترفون سنویا و من بین ھؤلاء  5إلى أن ھناك  الإحصائیات

  .یعبرون الحدود الایطالیة

بالإضافة إلى ذلك وضع المجلس الأوروبي خطة خماسیة لمكافحة المخدرات و أول 

یتعلق بكشف تجار المخدرات و أسلوب المراقبة و علاج   1976إجراء أتختھ في عام 

رائم المخدرات، بالإضافة إلى ذلك فھو یقوم بإجراء دراسات و علاج المدمنین و مرتكبي ج

المدمنین و مرتكبي جرائم المخدرات، بالإضافة إلى ذلك فھو یقوم بإجراء دراسات حول 

إساءة استعمال المخدر عن طریق مجموعة من الخبراء تتكون من عدد من القضاة و علماء 

ذه المشكلة زیادة على الانتربول و منظمة الصحة الاجتماع یقومون بتبادل المعلومات حول ھ

  .العالمیة

یقوم بدراسة و تبادل روبي بشأن الإدمان على العقاقیر و قد عقد اجتماع بالمجلس الأو

المعلومات فیما یخص مشكلة تعاطي المخدرات و المسافرین الذین یقبلون على الاتجار 

  .بالمخدرات في أوروبا
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 نتعاطیمة على أن الكثافة الكبرى للمسافرین و الودلت الإحصائیات بصفة خاص

عام و كان بینھم نسبة قلیلة من  25إلى  21للمخدرات و المتاجرین فیھا بین العمال من 

  .1العاطلین أما أصحاب المھن الحرّة من الموظفین فكانت نسبتھم مرتفعة

مكافحتها على  المتاجرة بالمخدرات وإستراتيجية: المطلب الثاني

  :المستويين العالمي و العربي

تكبدت معظم دول العالم خسائر كبيرة في الأرواح و الأموال نتيجة هذه الآفـة      

 :مجموعات" 3"الخطيرة لكن يمكن تقسيم هذه الدول إلى ثلاث 

هي مجموعة الدول الغنية و التي نجدها رغم حدة المشـكلة إلا   :المجموعة الأولى

ن الإمكانيات و الوسائل لمواجهة هذه الآفة و رفع مستوى أدائها مـن حيـث   أنها تملك م

التسريع و من حيث مراكز العلاج الخاصة بالمدمنين بالإضافة إلى تعاون الدول الأخرى 

 .معها

هي التي المجوعة التي تشكو من حدة المشكلة و قلة الإمكانيات : المجموعة الثانيـة 

عانات الدولية لها مما يجعل من انتشار المخدرات بـين  و ضعف أجهزتها و كذلك قلة الإ

  .امواطنيها كبير

هي تلك الدول التي رغم تواجد المخدرات بها و ذلـك لإنتاجهـا   :المجموعة الثالثة

محليا و كونها تعتبر منطقة عبور لها لا ترى بأنها تشكل إشكالات بالنسبة لهـا فتصـبح   

و مما تجدر الإشارة إليه أن الجمعيـة العامـة للأمـم     .2بذلك مركزا للاتجار بالمخدرات

جوان من كل سنة كيوم عالمي لمكافحة المخدرات و من خلال هـذا   26المتحدة حددت 

فـرع  لعـالمي  المطلب سنتطرق إلى إستراتيجية مكافحة تجارة المخدرات على المستوى ا

                                                
  .339،340أحمد أمین الحادق، المرجع السابق، ص ص  1
احم د عب  د العزی ز الاص  فر، عوام ل انتش  ار ظ اھرة تع  اطي المخ درات ف  ي المجتم ع العرب  ي، جامع ة ن  ایف العربی ة للعل  وم الامنی  ة،           2

  .112، ص1،ط2004الریاض،
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ول العربية لمكافحة أول كما سنخصص الفرع الثاني للإستراتيجية المنتهجة من طرف الد

  .المتاجرة في المخدرات

إستراتيجية مكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى : الفرع الأول

  :العالمي

أن الدول بهدف الحد من انتشار المفرط للمخدرات قررت الاتحاد بشكل يسـمح      

 من تحقيق هذا الغرض من اجل ذلك ابرم عدد كبير من الاتفاقيـات الدوليـة لمحاربـة   

و يعـد  التعامـل   ، المخدرات مما يؤكد خطورتها و سعي العالم بأكمله للحد من مساوئها

بالمخدرات ميدانا من ميادين الجريمة المنظمة التي يعمل فيها ضمن شبكات محترفة و هو 

ما حتم وجود إجراءات  الاستدلال و التحقيق الابتدائي في مجال الجريمة المنظمة التـي  

لمعاملات الخاصة بالانتحار، الاستيراد و التصدير و التنظيم و تسيير تدخل ضمنها كافة ا

 .المخدرات

  إجراءات الاستدلال: أولا 

يقوم بها مأمور الضبط القضائي عندما تقع الجريمـةبالتحري و البحـث عـن        

مرتكب الجريمة و معرفة الهيكل التنظيمي للجريمة المنظمة لمنع ارتكابها في المستقبل أو 

تكرار ارتكابها، لذلك تقرر القبض عن الجناة من خـلال التـرخيص لرجـال الشـرطة     

بارتكاب بعض الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات و بالتنسيق مع الشرطة يتم مراقبة سير و 

تسليم المواد المخدرة، و قد يلجا الشخص إلى التحريض على ارتكـاب الجريمـة كـان    

ولية لأنـه  لبيع على المهربين دون أن يتعرض للمسؤيشتري المواد المخدرة أو يعرضها ل

  .يتبع بحصانة قانونية

كرة غير أن التشريعات العربية تبتعد عن هذا الأسلوب لان التحريض يعني خلق الف

غير أن المؤتمر الدولي لقانون العقوبات وضع شروطا  لدى شخص آخر و دفعه لتنفيذها،
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تنافى مع حقوق الإنسان و أن ينحصـر هـذا   لكشف الجريمة بالاستدلال إذ لا يجب أن ت

إجـراء  -المبدأ للجرائم الخطرة و هو مبدأ الخطـورة و التناسـب و لا يمكـن اتخـاذه    

  .إلا بناء على موافقة الجهات القضائية-الاستدلال

:                                                             إجراءات التحقيق الابتدائي: ثانيا

  :         ور إجراءات التحقيق الابتدائي ضمن المظاهر التاليةتتبل

و ذلك بهدف البحث عن الأدلة و ضبط الأشياء و تسمح بعـض   :تفتيش المنازل-1

لكن يشـترط أن يـتم نهـارا     ،التشريعات كالتشريع الايطالي أن يتم هذا دون إذن مسبق

واطنين غير أن بعض الجرائم عض المبمراعاة لحرمة المساكن و احترام الحياة الخاصة ل

كالمخدرات التي هي موضوع دراستنا تستوجب العمل بهذا الإجراء حتى ليلا خاصة فيما 

  .يتعلق بالفنادق و الشقق المفروشة

تقضي الجرائم التي تدخل ضمن الجريمة المنظمة و من بينهـا   :مراقبة الهاتف-2

المعلومات التي تمس الأمـن   المخدرات تسجيل الاتصالات الهاتفية بهدف الحصول على

  .القومي و الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع و لمنع ارتكاب الجرائم المنظمة

التحفظ على الأموال و هو أن يطلب القاضي تجميد الأموال التي يعتقـد بأنهـا   -3

ناتجة عن إحدى الجرائم المنظمة و هو إجراء تحفظي لتجنب تهريـب تلـك الأمـوال و    

  .1مصادرتهاتمهيدا ل

                                                
،ص 2،دط،ج2008ر الجامعة الجدیدة الإسكندریة،مصر،عبد العزیز العشاوي، أبحاث قي القانون الدولي الجزائي، دا1

  268،269،270،271ص
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إستراتيجية مكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى : الفرع الثاني

  :العربي

لقد أصبحت في الوقت الحاضر كل العربية  معنية بهذه الجريمـة إذ نجـد أن       

تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط و عند إجرائها المناقشات مـع المسـؤولين   

  :العرب يصف حالة الاتجار غير المشروع للمخدرات كما هي 

  .أن هذه المناطق يهرب عبرها الحشيش و الافيون-

ان المصدر الرئيسي لإنتاج الحشيش في المنطقة و كذلك هي منطقة توزيع تعتبر لبن-

و عبور لها لكل الدول المجاورة بالإضافة إلى القبائل التي تسكن في المناطق الحدوديـة  

  .فهي تعبرها بحجة رعي الأغنام و الجمال

يـة  و قد أعلن ممثل المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابعة لجامعـة الـدول العرب  

يصف حالة الاتجار غير المشروع للمخدرات في المنطقة العربية أمام لجنة المخدرات في 

  :أنواع 3انه يمكن تقسيم الدول العربية إلى  1966بجنيف  21دورتها 

  .لبنان، السودان، المغرب :دول منتجة للحشيش -

  .يتمصر، سورية، السعودية، اليمن و الكو :دول تعتبر منطقة عبور واستهلاك -

و من الملاحظ و حسب ما تبنته وثائق لجنة المخدرات انه في المناطق العربية تزايد 

حجم الاتجار بالمخدرات غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية التي تهـرب إلـى   

الدول العربية من أوروبا الغربية و عبر قارة إفريقيا كما انتشر تعاطي الهروين و وفـاة  

  .ةبالمائ 30اطي جرعات كبيرة منه من تصل درجته إلى المتعاطين جراء تع
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قرار عن اللجنة السياسية بالجامعة العربيـة بإنشـاء    26/08/1950و قد صدر في 

مكتب الأمانة العامة يتكون من ممثل عن الـدول العربيـة لمكافحـة إنتـاج و تهريـب      

ر سـبتمبر  المخدرات و قرر إنشاء المكتب الدائم الخاص بمكافحة المخدرات فـي شـه  

،و قام هذا المكتب بإعداد قائمة من تجار المخدرات و مهربيها و موزعيهـا علـى   1988

المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد المخدرات و التي وقع  وقد نشأت الدول الأعضاء،

بالإضافة ، و هي تعمل على دراسة أسباب الجريمة و مكافحتهما 10/04/1960عليها في 

  :الشرطة في كامل الدول العربية و تضم إلى التعاون بين

  .مكتب الجريمة مقره بغداد/1

  .مكتب الشرطة الجنائية و مقره دمشق/2

و لا يمكن أن تصل الدول العربية إلى حل هذا الأشكال إلا بتوجيه الجهود و وضع 

  :أهداف تسعى كل دولة لتحقيقها و هي 4إستراتيجية صحيحة و دقيقة و يكون ذلك بوضع 

  .مكافحة الاتجار الغير المشروع في المخدرات -

  .مراقبة الاتجار بالمخدرات -

  .الاهتمام بمجال الوقاية -

  .علاج المدمنين و إعادة تأهيلهم -

أما بالنسبة للتعاون العربي الإقليمي و الثنائي فيتجسد في اللقاءات الدورية بـين      

و كذلك اللقاءات التي  مجاورة،ضباط مراكز الحدود و قادة الوحدات في الدول العربية ال

  .بين مسؤولي أجهزة مكافحة المتاجرة الغير المشروعة للمخدرات تتم 

لجان عمل فرعية موزعة على الدول العربية التي تعتبر منطقة  و قد تم إنشاء ثلاث

  .عبور و يتمثل هذا التعاون من الناحية الفنية و الإجرائية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


:المخدرات كظاهرة مجرمة في الشريعة الإسلامية و القانون : الفصل الثاني   
 

70 

 

عن الوضع في دول المغرب العربي فالمخدرات تنتشر في المغرب و الجزائر و  أما

تونس فتفتح هذه الدول جعل من نسبة تعاطي المخدرات تتزايد في السنوات الأخيرة بشكل 

  .كبير كونها البوابة الرابطة بين القارتين الأوروبية و الإفريقية

تعاون القضائي و القـانوني مـن   و فيما يخص التعاون العربي الدولي فيتمثل في ال

خلال توقيع الدول العربية الأعضاء على الاتفاقيات  الدولية و الانضـمام إليهـا فهنـاك    

 حضور مكثف للدول العربية لاجتماعات لجان المخدرات الدولية وتبادل المعلومات مـع 

راء فـي  نها تستفيد من برنامج التدريب و إعداد الخبالمنظمات الدولية المتخصصة كما ا

شؤون المخدرات في الأمم المتحدة،كما وضع المكتب العربي لشؤون المخدرات تشـريعا  

جديدا موحدا لكل الدول العربية و هو القانون العربي الموحد لمكافحة المخـدرات و قـد   

  .مادة 79وقد تضمن  1987اعتمده مجلس وزراء الداخلية العرب في 

يج العربي و مصر و المغرب هـم اكبـر   كما يمكن القول في الأخير أن دول الخل

الدول تضررا من المخدرات بالإضافة إلى الجزائر وتونس والمغرب العربية لاعتبارهـا  

  .1البوابة الرئيسية للعبور

لدولي لم تظهـر  تجدر الإشارة إلى أن حماية الحدث من المخدرات على المستوى ا

من اجل حمايـة هـذه    راتيجيتهالمجتمع الدولي في شرح إستستفيض بصورة جلية إذ لم ي

الفئة الخاصة من المجتمع بل اكتفى بإنشاء منظمة تكفلها و هـي المتمثلـة فـي منظمـة     

صندوق الطفولة الدولي،إلا انه و بالرغم من كل هذا فان محاولة المجتمع الدولي القضاء 

       اته كفيل بإبعاد خطـر هـذا الشـبح    على ظاهرة المخدرات بتكريس جميع أجهزته و قدر

  .عن فئة الأحداث_ المخدرات _

                                                
، دط، ص 1998محم    د س    امي الش    وا،الجریمة المنظم    ة و ص    داھا عل    ى الانظم    ة العقابی    ة،دار النھض    ة العربی    ة، الق    اھرة،         1

  .554،553،552،551،550ص
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  التجريم الوارد في التشريع الجزائري: المبحث الثالث

قا في محاكمته للمخدرات و ذلك من خـلال  اإنّالمتفحص للتشريع الجزائري يجده سب

انضمامه للعديد من الاتفاقيات الدولية، كما أن المتفحص للقوانين الجزائرية الصادرة بهذا 

تعامل المشرع مع ظاهرة المخدرات قد مر بعدة مراحل، إذ أنه و في بداية  الشأن يجد أن

ضع الأمر لم يشر المشرع إلى المخدرات كظاهرة مجرمة حسب قوانينه الداخلية،إلى أن و

حينما ألقي القبض على  1975و أوائل سنة   1974في اختبار عسير فيما بين أواخر سنة 

لمشرع  الجزائري نفسه مضطرا لتقنين كل ما يتعلق أين وجد ا، شبكة لتهريب المخدرات

-75بهذه الظاهرة و التي تزداد خطورة بمرور الوقت،و على إثر ذلك أصدر الأمر رقم

أين تم تحديد عقوبة الجاني في هذا النوع من الجرائم دون الإشارة إلى المواد التـي   09

ا يعرف بقـانون الصـحة   أو م  79 - 76بعد ذلك الأمر يمكن اعتبارها مخدرات،ليليه 

و الذي تم خلاله تنظيم المواد السامة و المخدرات في جداول  140-76فالأمر ، العمومية 

و أخضع النشاطات و العمليات المتعلقة بالمواد المخدرة إلى رخص و قيود قصد الـتحكم  

 08في نقلها و تداولها، و تكملة لهذه النصوص كلها، أصدر قرار الصحة العمومية فـي  

المتعلق بضبط شروط حفظ و تسليم المواد المخدرة، و هـو نـص موجـه     07/1984/

المتعلق بحماية  85/05صدر القانون رقم  16/02/1985و بتاريخ . للأطباء و الصيادلة

للتطورات التي عرفتها ظاهرة انتشـار   تهالصحة و ترقيتها و الذي و بسبب عدم استجاب

ف مـن خلالـه   مواد فقط كما لم يعر 3ة إلا في المخدرات و لأنه لم ينص على  الجريم

المشرع الجزائري لا المخدرات و لا المؤثرات العقلية بالإضافة إلى أنه لم يفـرق بـين   

موقفا جديا مـن   2004اتخذ المشرع الجزائري في . 1المستهلك، الناقل، التاجر، المزارع

ل ضمن مطالـب هـذا   و الذي سنتناوله بنوع من التفصي 04/18خلال إصداره للقانون 

  .المبحث

                                                
  .601نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص 1
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 الأحكام العامة: المطلب الأول

لسد الفراغات و النّقائص و كذلك الملاحظات التي كانت توجه  04/18جاء القانون 

فصـول الآتـي    4مادة مقسمة ضمن  39و حاول تجاوزها، متضمنا لـ  85/05للقانون 

قواعـد   -4كـام جزائيـة،   أح -3تدابير الوقاية و العلاج،  -2أحكام عامة،  -1: ذكرها

  .إجرائية

  04/18الأحكام العامة الواردة في القانون : الفرع الأول

التأكيد من خلال المادة الأولـى    -أحكام  عامة  -حاول المشرع في الفصل الأول 

على أنِ هذا القانون يهدف إلى الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال 

غير المشروعين بها، و بين في هذه المادة الثانية منه المقصود في مفهوم هـذا  و الاتجار 

القانون بالمخدر و المؤثرات العقلية، السلائف، المستحضر، القنب، نبات القنب، خشخاش 

الأفيون، شجيرة الكوكا، الاستعمال الغير المشروع، الإدمـان، العـلاج مـن الإدمـان،     

 03تصدير والاستيراد النقل و دولة العبور، مشيرا في المادة الزراعة، الإنتاج، الصنع، ال

تُرتب جميع النباتات  و المواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سـلائف  "إلى أنّه 

بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة جداول تبعا لخطورتها و فائـدتها الطبيـة و   

تُسجل النباتات و المـواد بتسـميتها   . فسهايخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال ن

و التي لم تدخل حيـز  1الدولية، وإذا تعذّر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها

    ولي لكـنجوع إلى التّعريـف الـدؤقّتا الرالتطبيق إلى حد الساعة الأمر الذي يفرض م

لمخدر إذ يتعين تأكيدها بتحاليل مخبرية الإشكال يبقى قائما حول طبيعة المادة الموصوفة با

لمـواد  فلا يكفي الشّم أو التدليل على العلم من ناحية الواقع فالتجريم لا يتم إلاّ بالنسـبة ل 

 .المشار إليها بتلك الجداول

                                                
، المتعلق بالوقایة من المخدّرات والمؤثرات العقلی ة و  2004دیسمبر  25الموافق لـ  1425القعدة  ذو 13المؤرخ في  04/18القانون 1

  .قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروع بھما
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و على القاضي أن يسبب حكمه بذكر المادة المخدرة بذاتها و تأكيد الخبرة لذلك، و  

من قانون الوقاية مـن   3ار قرارات وزير الصحة تطبيقا للمادة منه فإن الإسراع في إصد

المخدرات له أهمية قصوى في تحديد أنواع المواد المخدرة و تصـنيفاتها حتـى تكـون    

المحاكم على دراية بتلك المواد التي لها أسماء متعددة تجاريا و علميا و قوائمهـا طويلـة   

أن المادة موضوع التحليل تندرج فعلا ضـمن  إضافة إلى أن المخابر يجب أن تتأكّد من 

وذُكرت شروط تسليم الترخيص باستعمال المخدرات و المـؤثرات العقليـة   . 1تلك القوائم

-07و التي تتناول المرسوم التنفيذي رقـم   5و  4لأغراض طبية أو علمية في المادتين 

لـوزير المكلـف   التفصيل فيها بالتأكيد على أن الترخيص يتم تسليمه من طـرف ا  228

للصحة، كما تعرض للشروط الواجب توفرها بطالب الترخيص بالإضافة إلى التفصيل في 

  .2"12إلى المادة  1من " إجراءات الحصول على الترخيص من خلال المواد 

  التدابير الوقائية و العلاجية: الفرع الثاني

من تـدابير الوقايـة    هو أن المشرع الجزائري وسع 04/18إن أهم ما ميز القانون 

التي كانت سائدة بعد أن كان الأمر يقتصر على مسألة الخضوع للعلاج دون متابعة تنفيذ 

تدابير العلاج و الحق في مراجعتها على عكس ما تم التأكيد عليه من خلال هذا الفصل و 

ى على أن  الدعو 06، إذ تنص المادة 11، 10، 9، 8، 7، 6التي تنحصر ضمن المواد 

العمومية لا تمارس ضد الشخص الذيامتثل إلى العلاج الطبي الذي وصـف لـه لإزالـة    

، كما أنّه لا يجوز ممارسة الدعوى العموميـة ضـد   "6/1م "التسمم و تابعه حتى نهايته 

غير مشروع إذا خضـع   ثرات العقلية إستعمالالشّخص الذي إستعمل المخدرات أو المؤ

و كان تحت المتابعة الطبية منذ حدوثالوقائعالمنسوبة، وفـي جميـع   لعلاج مزيل للتّسمم أ

يحكم بمصادرة المواد و النباتـات المحجـوزة إذا    6الحالات المنصوص عليها في المادة 

                                                
  .2010مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني،  1
كیفی ات م نح الت رخیص باس تعمال      یح دد  2007یولی و   30المواف ق ل ـ    1428رج ب   15المؤرخ في  07/228المرسوم التنفیذي رقم  2

  .المخدّرات و المؤثرات العقلیة لأغراض طبیة أو علمیة
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و  1اقتضى الأمر بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بناء على طلب النيابة العامـة 

  .2التنظيم تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق

من هذا القانون اعتبر المستهلك إنسانا مريضـا و   06إن المشرع من خلال المادة 

خصه بتحفيزات على إزالة التسمم و الإقلاع عن تناول المخدر، كما و أن نص المادة في 

فقرته الأولى يوحي بأن الأشخاص المعنيين بها يتجهون طواعية لا بأمر مـن الجهـات   

فلا شيء في الفقرة الأولى من هذه المـادة يـدل   " امتثلوا"ك بذكر مصطلح المختصة و ذل

على أن الأمر يكون من طرف الجهات المختصة، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغتها و 

  إلاّ فلا يظهر أي فرق بينها و بين الفقرة الثانية من هذه المادة و التي يظهر فيها جليـا أن

ا للعلاج بإرادتهم، كما و أن المشرع من خلال هذه المـادة  المعنيين بالأمر هم من خضعو

  .أعطى سماحة أكثر بإزالته لصفة التجريم

لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث إمكانية الأمر بإخضاع كـل   07ثم أعطت المادة 

شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات و المـؤثرات العقليـة   

لعلاج مزيـل   –من هذا القانون  12المنصوص عليها في المادة  –بصفة غير مشروعة 

التسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطّبية و إعادة التكييف الملائـم لحالتـه، إذا ثبـت    

بواسطة خبرة طبية متخصصة  أن حالته الصحية تستوجب علاجا طبيا، و يبقـى الأمـر   

انتهاء التحقيق، و حتّـى تقـرر الجهـة     الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء بعد

  .القضائية المختصة خلاف ذلك

يجوز للجهة القضائية المختصة أن تُلزِم الأشخاص المذكورين في المـادة  "كما أنه 

أعلاه، أو تمديد آثاره و تُنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغـم المعارضـة أو    07

أعلاه و الفقرة الأولى من  07الأولى من المادة  الاستئناف، و في حالة تطبيق أحكام الفقرة

                                                
  .04/18من القانون  6المادة  1
من  06، یحدد كیفیات تطبیق المادة 2007یولیو  30الموافق لـ  1428رجب / 15المؤرخ في  07/229المرسوم التنفیذي رقم  2

  .18/ 04القانون 
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هذه المادة، يمكّن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصـوص  

إن ما يمكن ملاحظته بخصـوص المـادتين   1)8م " (من هذا القانون 12عليها في المادة 

سيما عندما تقوم المحكمـة  السابقتي الذّكر هو عدم النّص على تحديد مدة معينة للعلاج لا 

بإصدار قرارها بإلزام المتهم العلاج، غذ لا مانع في تحديد مدة من أجل منع بقاء الملفات 

  .عالقة دون تصفية و منعا لأي دفع يمكن أن يتقدم به

المتهم بخصوص تقادم الدعوى العمومية في حالة ثبوت عدم تنفيـذه للأمـر الـذي    

  .ر فيهأخضعه للعلاج أو عدم الاستمرا

و في حالة امتناع المعنيين عن الخضوع للعلاج فإنـه تطبـق علـيهم العقوبـات     

أعـلاه   7و دون الإخلال بتطبيق المادة ، 18/ 04من ق 12المنصوص عليها في المادة 

  .¹)9م.(من جديد، عند الاقتضاء

من قانون الإجراءات الجزائية على العقوبات التي يتعرض لهـا   129نصت  المادة 

من يخالف أوامر قاضي التحقيق  أوامر الجهة القضائية المختصة،و إعمالا لمبدأ أنـه  كل 

من هـذا القـانون يصـبح     9لا يعاقب الشخص على نفس الفعل مرتين فإن نص المادة 

مخالفا لهذا المبدأ كونه نص من جديد على عقوبة من يخالف الأمر بالخضـوع للعـلاج   

من هذا القانون يستوجب إعمال الفقرة الثانية مـن   7دة كما أن تطبيق الما.المزيل للتسمم

  .من هذا القانون 08المادة

من هذا القانون على أن يجري علاج إزالة التسمم إمـا داخـل    10و نصت المادة 

مؤسسة متخصصة و إما خارجيا تحت متابعة طبية و يتعين على الطبيب المعالج أن  يعلم 

على أنّـه إذا   11ير العلاج و نتائجه كما نصت المادة بصورة دورية السلطة القضائية،بس

أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة المتهم بإجراء مراقبة طبية أو الخضـوع  

                                                
  04/18من القانون  8، 7:المواد 1
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مكـرر   125لعلاج مزيل للتسمم فإن تنفيذ هذه الإجراءات يكون مع مراعاة أحكام المادة 

ي تُجيز لقاضي  التحقيق الأمر بوضع ، الت1من قانون الإجراءات الجزائية)7-2الفقرة (1

  :و إخضاعه في إطارها إلى التزام ، المتهم تحت الرقابة القضائية

  2عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق -

الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان بالمستشفى لا سـيما   -

 .3بغرض إزالة التسمم

قـد   -الوقائية و العلاجية التدابير-ن المشرع من خلال هذا الفصل يتضح لنا جلية أ

  :أقر مبدأين أساسيين هما

 مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية1

 .مبدأ الإعفاء من العقوبة 2

  الأحكام الجزائية: الفرع الثالث

تناول المشرع الجزائـري فـي الفصـل الثالـث الأحكـام الجزائيـة أي قواعـد        

العقوبات الأصلية و التكميلية ذاكرا صور جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و التجريم،

  ".04/18/من ق  31وحتى المادة  12من المادة :"عقوباتها من خلال المواد

  

                                                
  04/18من  القانون 09المادة    1
   04/18من القانون  10،11المواد  2
  .366،367أحسن بو سقیعة، المرجع السابق، ص ص 3
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و بغرامة مـن  ) 2(إلى سنتين) 2(يعاقب بالحبس من شهرين : المادة الثانية عشر

تين، كل شخص يستهلك أو يحوز من دج أو بإحدى هاتين العقوب 50000دج إلى 5000

  .1أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات  أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة

ه المادة جريمتين وهما استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية تناول المشرع في هذ

و التي كيفها على أساس أنّها جنحة عنصرها المادي يتمثل  في الاستهلاك و الـذي قـد   

بالإضافة إلى محل الاستهلاك ..." .إما بالشرب أو الاستنشاق أو الحقن أو"بعدة طرقيكون 

الذي يجب أن يكون إما مخدرات أو مؤثرات عقلية و كذا أن يكون الاستهلاك بصفة غير 

مشروعة و أما عنصرها المعنوي و هو إرادة الفاعل في استعمال المخدرات و علمه بأن 

شروع أي غير مرخص به، مما يجعلنا لا نكون بصدد جريمة فـي  ذلك الاستعمال غير م

حالة وجود مبرر شرعي كالوصفة الطبية، و أما في حالة الإكراه فإننا نكون بصدد إعفاء 

وأما الجريمة الثانية التي تناولها المشرع . من قانون العقوبات 48من العقوبة طبقا للمادة 

حيازة لمخدرات أو لمؤثرات عقليـة مـن أجـل    من خلال نص هذه المادة فهي جنحة ال

الاستهلاك الشخصي ويعاقب المشرع على الحيازة لأنّها تؤدي إلى الاستهلاك و تمهد له،و 

تتكون هذه الجنحة بدورها من عنصر مادي يتمثل في فعل الحيازة و الذي يقْصد به وضع 

حالة على مخدر أو مؤثر محل الحيازة و التي يجب أن تنصب في هذه ال، اليد على الشيء

و أمـا العنصـر   . عقلي، و كما يجب أن يكون الهدف من الحيازة الاستهلاك الشخصـي 

المعنوي فيتمثل في الإرادة في حيازة و استهلاك المخدرات مع العلم بـأنّ ذلـك غيـر    

  .مشروع و غير مرخّص به

  

                                                
  .18/ 04من القانون  12المادة  1
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وفي حالة ثبوت إحدى الجريمتين أعلاه، فإن العقوبة هي الحبس من شـهرين إلـى   

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين،فللقاضي  50000دج إلى 5000سنتي، و غرامة مالية من 

  .1أو بإحداهما دون الأخرى -الحبس و الغرامة -أن يقضي بهما معا 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامـة مـن   :المادة الثالثة عشر 

كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو ،دج  500000إلى  100000

ــة  ــؤثرات عقليــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــ

علىالغيربهدفالاستعمالالشخصيضاعفالحدالأقصىللعقوبةإذاتمتسليمأوعرضالمخدراتأوالمؤ

ــابقةثراتحسبالشروطالمحددةفيالف ، قرةالســــــــــــــــــــــــ

علىقاصرأومعوقأوشخصيعالجبسببإدمانه،أوفيمراكزتعليميةأوتكوينيةأوصحيةأواجتماعيةأ

  .2وداخلهيئاتعمومية

فيهذهالمادةالجانحأكثرخطورةمنلأنّهيضربالغيربواسطةالتسليموالعرضوتتكونهذهالجنحة

سدفيمحلالعرضومنعنصرمادييتجسدفيفعلينيكفيأحدهمالقيامالجريمةوهماالتسليمأوالعرضكمايتج

يقصدبهالشيءالمسلمأوالمعروضوفيهذهالحالةالمخدّرأوالمؤثرالعقليبالإضافةإلىعدمالمشروعي

ةأيأنّالعرضوالتسليميكونبطريقةغيرشرعيةوبدونرخصةوأنيكونالهدفمنالعرضأوالتسليمهوتمكين

  .الشخصالمسلملهأوالمعروضعليهمناستعمالالمخدراستعمالشخصيا

بمعنـــــــــــى .يالعلموالإرادةأماالعنصـــــــــــرالمعنويفيتمثلف

  .أنتتوجهإرادةالجانحإلىالتسليمأوالعرضمعالعلمبعدمالمشروعية

بين الجنحة البسـيطة و الجنحـة    -13-لقد فرق المشرع من خلال نص هذه المادة

إلى )2(فأما الجنحة البسيطة فعقوبتها الحبس من سنتين ، المشددة وخص لكل منها عقوبات

                                                
، دط، ص 2010وزریعة، الجزائر، لحسن بن شیخ آث ملویا، المخدّرات و المؤثرات العقلیة دراسة قانونیة تفسیریة، دار ھومة، ب 1

  .53،52،51،50ص 
  .04/18من القانون  13المادة  -2
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دج إلى خمسـمائة ألـف دينـار      100000ألف دينار و غرامة من مائة ، سنوات) 10(

  دج 500000

  .1و أما الجنحة المشددة  فعقوبتها مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الجنحة البسيطة

سـنوات و  ) 5(إلـى خمـس   ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين : المادة الرابعة عشر

ن الأشكال دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل م 200000دج إلى  100000بغرامة من 

الأعوان المكلّفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب 

  .2أحكام هذا القانون

  .تتكون من عنصرين مادي و معنوي، نحن بصدد جريمة عمديه

و يتمثل في فعل العرقلة أو المنع و الذي قـد يكـون بـالقوة أي    : العنصر المادي 

من الدخول إلـى المحـلات    الأعوانو أن تكون المقاومة مادية لمنع باستعمال الأسلحة أ

  .لتفتيشها

كما قد يكون معنويا بواسطة الإدلاء بمعلومات خاطئة قصد تمكين حائزي المخدرات 

أو بواسطة إخفاء المواد المخدرة أو المؤثرات العقليـة،  ، من الفرار و عدم القبض عليهم

يقع ذلك المنع أو العرقلة أثناء ممارسة الأعوان مـن  كما يشتمل العنصر المادي على أن 

ضباط الشرطة القضائية و من في حكمهم لوظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجـب هـذا   

و أما العنصر المعنوي فيتمثل في إرادة الفاعل في عرقلة  مهمة الاعوان و منعهم .القانون

بمكافحـة الجـرائم المتعلقـة     من ممارسة مهامهم ن مع علمهم بأنهم يمارسون مهـامهم 

  .و نكون آنذاك بصدد خطأ عمدي، بالمخدرات

                                                
  55,56لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  ص1
  04/18من القانون  14المادة   2
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 -"14"إذا ثبتت الوقائع فإننا نكون بصدد جنحة يتلقى مرتكبها ما نصت عليه المادة 

  .من عقوبات -السابقة الذكر

سنوات إلى خمسـة عشـرة   ) 5(يعاقب بالحبس من خمس :المادة الخامسة عشر 

  : دج كل من  1000000دج إلى  500000سنة و بغرامة من ) 15(

سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل 1

ن الأمر كـذلك  و يكو، سواء بتوفير محل لهذا الغرض أو بأي وسيلة أخرى ، أو مجانا

بالنسبة لكل من الملّاك و المستغلّين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو 

حانة أو مطعم أو ناد أو مكان للعرض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مسـتعمل مـن   

و الذّين يسمحون باستعمال المخـدرات داخـل تلـك المؤسسـات أو     ، طرف الجمهور

 .المذكورة ملحقاتها أو في الأماكن

وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشـروبات دون علـم   2

 .1المستهلكين

اثنان منهما تتطلب فعلا إيجابيا و الثالثـة  ، تناول المشرع في هذا النّص ثلاث جنح

  .تتحقق بالامتناع

فأما الجريمتان الإيجابيتان فهما جنحة التسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد 

  :المخدرة أو المؤثرات العقلية و التّي يتحقق عنصرها المادي بتوفر الوقائع التالية 

 أن يكون الغير حائز على المخدرات أو المؤثرات العقلية و يستهلكونها -

 و المؤثرات العقلية غير مشروع أن يكون استعمالهم للمخدرات أ-

                                                
  .04/18من القانون  15المادة  1
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أما  . أية وسيلة تسهل لهم ذلك الاستعمال، أن يوفر لهم الجانح سواء بمقابل أو مجانا-

العنصر المعنوي في هذه  الجريمة فيتمثل في إرادة الجانح في توفير تلك الوسـائل مـع   

 .علمه و أنها سوف تستعمل لغرض غير مشروع

وضع المخدرات أو المؤثرات العقلية في مواد غذائيـة  الجريمة الإيجابية الثانية هي 

أو مشروبات دون علم مستهلكها، يرتكز العنصر المادي في هذه الجريمة علـى وضـع   

المواد المخدرة في مواد غذائية أو مشروبات، و على عدم علم المستهلكين بـذلك و أمـا   

  .العنصر المعنوي فهو تسميم الغير عن قصد

ي جريمة سلبية تتمثل في جنحة السماح باستعمال المحـذّرات أو  الجنحة الثالثة و ه

أي فـي  ، يتمثل عنصرها المادي في الامتنـاع ، المؤثرات العقلية داخل الفنادق و تشابهها

، الموقف السلبي الذّي يتمثل في عدم القيام بأي شيء لمنع الغير من استعمال المخـدرات 

يمة دون منعها و أما العنصر المعنـوي فهـو   فالجانح هنا يقف موقف المتفرج على الجر

  .1موقفه السلبي رغم علمه بعدم مشروعية ذلك

إلى خمس عشـرة  ) 5(يعاقب بالحبس من خمس سنوات : المادة السادسة عشر 

  :دج كل من  1000000دج إلى  500000سنة و بغرامة من ) 15(

ى مـؤثرات  قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي عل-

 عقلية 

سلّم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحابـاة  -

 .للوصفات الطبية

                                                
  .60، 59,58لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص ص 1
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حاول الحصول على المؤثرات العقلية أو تحصل عليهـا قصـد البيـع بواسـطة     -

 .1وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه

  :تناول هذا المشرع ثلاث جنح و هي

إعداد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي علـى مـؤثرات    جنحة•

 :عقلية يتوفّر العنصر المادي في هذه الجريمة بتوفر الشروط التالية

 إعداد وصفة طبية-

أن تكون صورية على سبيل المحاباة أي دون فحص الشخص المسـتفيد منهـا أو   -

 .معرفة مرضه

 ية أن تحتوي الوصفة الطبية على مؤثرات عقل-

  أما العنصر المعنوي في هذه الجريمة فهو الخطأ العمدي المرتكب من طرف معـد

  " عن قصد" 16الوصفة الطبية و الذّي يتّضح بقول المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

جنحة تسليم مؤثرات عقلية دون وصفة أو بوصفة صورية أو على سبيل المحابـاة  •

 :يمة بتوفّر الشرطان التاليانيتحقق العنصر المادي في هذه الجر

  تسليم مؤثرات عقلية الذّي يجب أن يقع فعليا من الطبيب أو الصيدلي  -

أن يقع التسليم دون استظهار وصفة طبية أو بوصفة صـورية أو علـى سـبيل     -

  المحاباة 

أما العنصر المعنوي فيتمثل في العلم بأنّ  المسلَم له لا وصفة لديه و الإرادة مع ذلك 

  تسليم المؤثرات العقلية  في
                                                

  .04/18من القانون  16المادة  1
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جنحة محاولة الحصول على مؤثرات عقلية أو الحصول عليها قصد البيع بواسطة •

 وصفات طبية صورية 

  :العنصر المادي في هذه الجريمة يتحقق بتوفر الشروط التالية  

 .حيازة وصفة طبية صورية-

 محاولة الحصول على مؤثرات عقلية أو الحصول عليها -

 تكون هذه المحاولة بواسطة وصفة طبية صورية  أن-

 .أن يكون القصد من المحاولة أو الحصول على المؤثرات العقلية هو بيعها-

  1و توفر الإرادة الآثمة هي التّي تشكّل العنصر المعنوي بهذه الجريمة

) 20(سنوات إلى عشـرين  ) 10(يعاقب بالحبس من عشر : المادة السابعة عشر 

دج كل من قـام بطريقـة غيـر     50000000دج إلى  5000000من  سنة  و بغرامة

مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو شراء بقصد البيع 

أو سمسرة أو ، أو بالتخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت

و يعاقـب   .المؤثرات العقلية شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو

على الشروع في هذه الجرائم، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة و يعاقب على 

الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة 

  . 2إجرامية منظّمة
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واحد منها فعلا مستقلا عن الآخر تناول المشرع في هذه المادة عدة أفعال يشكّل كلّ 

و أمـا  ، جريمة في حد ذاته، و على ذلك تتكون الجريمة من عنصرين مادي و معنـوي 

  :العنصر المادي فيتكون من ثلاث شروط وهي 

العرض ، الحيازة، الصنع، الأفعال المشكّلة للعنصر المادي و المتمثلة في الإنتاج-1

المخدرات أو المؤثرات العقلية أو شراؤها بقصد  الحصول على، أو الوضع للبيع، أو البيع

السمسـرة و  ، التوزيع أو التسليم بأية صفة كانت، التحضير، الاستخراج، التخزين، البيع

 .أخيرا عمليات الشحن أو النقل

 .أن تتم الأفعال بطريقة غير مشروعة-2

  .أن تنصبّ  الأفعال على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية-3

إذ أنّ  الجانح يعلم بأن ما يقوم بـه  ، وي فيتمثل في العلم و الإرادةأما العنصر المعن

و عليه فنحن بصدد جريمة عمدية مؤسسة ، غير مشروع،و هذا بانعدام الرخصة القانونية

على الخطأ،كما أن عقوبة الشروع في هذه الحالات هي نفسها عقوبة الجريمـة التامـة و   

ف جماعة إجرامية منظّمة فإنّها تُشـدد لتصـبح   بتوفر الظروف المشددة كأن تتم من طر

  .1و يخضع لاختصاص محكمة الجنايات، السجن المؤبد فالفعل يتحول من جنحة إلى جناية

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تنظيم أو : المادة الثامنة عشر

  2أعلاه" 17"تمويل النشاطات المذكورة في المادة 

العنصر المادي في هذه الجريمة في ارتكاب أحد الأفعال التاليـة التسـيير و   يتمثل 

الذي يتمثل في إعطاء توجيهات و القيام بكل الأعمال التي تضمن ارتكاب الجريمة بكـل  

أو تـوفير  ، دقة كتحديد التوقيت و المكان و الظروف المناسبة للتعامل فـي المخـدرات  

                                                
  .70،69،68،67لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق ص ص  1
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ابة،أو التنظيم و يقصد به التخطيط للعمليـات المختلفـة   الحماية اللازمة لباقي أفراد العص

و تحديد مكان التسليم و الاستلام، و التنظيم القاعدي لهيكل العصابة،و ، كالتوزيع و العبور

بل تكون علاقاتهم و تعاملاتهم فقط مع ، جعل الأعضاء القاعديين لا يعرف بعضهم بعضا

لمنظّم معروفا إلى من طـرف بعـض   في حين لا يكون الرأس ا، عضو في وسط الهرم

  .المقربين

أو التمويل و معناه صرف المبالغ المالية من أجل القيام بكل عمليـة أو فعـل مـن    

و أما العنصر المعنوي في هذه الجريمة فهو القصد ، أعلاه 17الأفعال المذكورة في المادة 

إحدى النشاطات المـذكورة   الجنائي العام المتمثل في الإرادة في تنظيم أو تسيير أو تمويل

و أنّـه ينصـب   ، أعلاه مع العلم بأن ذلك يتم بطريقة غير مشروعة" 17"أعلاه في المادة 

العقوبـة  ، أما فيما يخص العقوبة فنحن بصدد جناية، على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

 .هي السجن المؤبد

ريقة غيـر مشـروعة   يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بط: المادة التاسعة عشر

  .1باستيراد أو تصدير مخدرات أو مؤثّرات عقلية

  :يتحقق العنصر المادي في هذه الجريمة بتوفر أحد الأفعال التالية

تتمثل هذه العملية في إخراج المخدرات أو المؤثرات العقلية من الجزائر : التصدير•

 .إلى الخارج، سواء برا، أو بحرا أو جوا

الاسـتيراد   –كما يجب أن يتم هذا الأمر ، المتمثل في إدخالها للجزائرو : الاستيراد•

بطريقة غير مشروعة أي دون الحصول على رخصة من الجهات الإدارية  -أو التصدير

و الجريمة العمدية يتجسد عنصرها المعنوي فـي  .وزارة الصحة العمومية:المختصة مثل 
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بأنّه يقوم بذلك بدون ترخيص،و إذا ثبتـت   إرادة الفاعل في الإستراد و التصدير، و علمه

 .1الجناية فإن العقوبة هي السجن المؤبد

يعاقب بالسجن المؤبد كل مـن زرع بطريقـة غيـر مشـروعة     : المادة العشرون

  .2خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب

يقـة  يتمثل العنصر المادي في زرع المخدرات و يجب أن تكون تلك الزراعة بطر

و أما العنصر المعنوي فيتمثل في إرادة الفاعل في زراعة المخدرات مـع  .غير مشروعة

علمه بأن تلك النباتات من المخدرات و أنّه يقوم بذلك بدون رخصة قانونية، كما أنّنا أمام 

 .جناية عقوبتها السجن المؤبد

اعة أو نقـل أو  يعاقب بالسجن المؤبد من قـام بصـن  : المادة الواحدة و العشرون

إما يهدف إستعمالها في زراعة المواد المخدرة أو ، توزيع سلائف أوتجهيزات أو معدات

و إما علمـه بـأن   ، المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة

َـعمل لهذا الغرض   .3هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستُست

  تتكون من عنصرين مادي و معنوينحن بصدد جناية عمدية 

العنصر المادي يتكون من شرطين أولهما الأفعال المكونة للجريمـة و تتمثّـل فـي    

الصناعة أو النقل أو التوزيع لسلائف أو تجهيزات أو معدات أما ثانيهما فهـو أن يكـون   

لمؤثرات الهدف من تلك الأفعال هو إستعمالها في زراعة المواد المخدرة أو في صناعة ا

  .العقلية أو إنتاجها بطريقة غير مشروعة

                                                
  .71،70رجع السابق ص ص لحسین بن الشیخ آث ملویا، الم1
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أما العنصر المعنوي فيتمثل في إرادة الجاني في صناعة أو نقل أو توزيع السلائف 

أو المعدات، مع علمه بالهدف الذي سوف تستعمل فيه سواء من طرفه أو مـن طـرف   

  .1الغير، و كذا علمه بعدم مشروعية تلك النشاطات

يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأيـة وسـيلة   : عشرونالمادة الثانية و ال

كانت على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،بالعقوبات المقررة للجريمة 

  .2أو الجرائم المرتكبة

لم يقتصر القانون على معاقبته الفاعل الأصلي للجريمـة،بل نـص علـى معاقبـة     

أية وسيلة كانت و تكون العقوبة هي تلـك المقـررة   المحرض و المشجع على إرتكابها ب

 .للجريمة أو الجرائم المرتكبة

يعاقب الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضـيري  : المادة الثالثة و العشرون

  .3منصوص عليه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي

و نكون بصدد  عقوبة الشريك في جرائم المخدرات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي

المساندة في ، الإشتراك في حالة توفير الوسائل أو الأدوات المستعملة في إرتكاب الجريمة

إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة للجريمة مع العلم بـذلك و الإشـتراك بإعطـاء    

كما أن الإشتراك جريمة عمدية لا بد أن يتوفر فيها العنصر المعنوي،وهو علـم  ، تعليمات

  4ريك بالوقائعالش

يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم بسبب إرتكابـه  :المادة الرابعة و العشرون

من الإقامة في الإقليم الجزائري إمـا  ، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

                                                
 . 72،71لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق ص ص 1
 .04/18من القانون  22المادة 2
 04/18من القانون  23المادة  3
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يترتّب بقوة القانون على المنع من الإقامة .سنوات" 10"نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر 

  .1ليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد إنقضاء العقوبةفي الإق

إن العقوبة المنصوص عليها ضمن هذه المادة هي عقوبة تكميلية جوازية في مـادة  

و ، و قد يكون المنع من الإقامة نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات، الجنايات و الجنح

 .صراحة مع تحديد المدة بدقةيجب أن ينطق القاضي بها في حكمه 

بغض النّظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسـبة  :الخامسة و العشرون المادة

للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر مـن الجـرائم   

مرات ) 5(من هذا القانون بغرامة تعادل خمس  17إلى  13المنصوص عليها في المواد 

 18ئم المنصوص عليها في المواد من وفي حالة الجرا.الغرامة المقررة للشخصالطبيعي

دج إلـى   50000000يعاقب الشخص المعنوي بغرامة من   ، من هذا القانون 21إلى 

دج وفي جميع الحالات،يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا  250000000

 17إلى  13إذا إرتُكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد من 2سنوات) 5(تفوق خمس

من هذا القانون من طرف شخص معنوي،فإنّ  العقوبة تنصب على الأشخاص الطبيعيين 

المسيرين له مثل مدير الشركة و الشركاء،أما الشخص المعنوي،فإنّـه و لعـدم ملائمـة    

لكن تكون الغرامة معادلة خمس ، العقوبة السالبة للحرية له،فإن عقوبة الغرامة هي المطبقة

عليها بالنسبة للشخص الطبيعي،و أما إذا كُنَّا بصـدد الجـرائم    مرات للغرامة المنصوص

من هذا القانون، فإن عقوبة الغرامة الموقعة  21إلى  18المنصوص عليها في المواد من 

مـع  . دج 250000000دج إلـى   50000000على الشخص المعنوي تتراوح ما بـين  

لـى مسـيري الشـخص    تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي ع

بالإضافة إلى عقوبة تكميلية يجـب علـى   . المعنوي أو الشركاء بعد إثبات الوقائع ضدهم

                                                
 .04/18من القانون  24المادة  1
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القاضي أن ينص عليها في منطوق الحكم لأنّها لا تقع بقوة القانون و تتمثّل في إما إحالـة  

  1المؤسسة المدانة، أو غلقها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

من قانون العقوبـات علـى    53لا تُطبق أحكام المادة :ونالمادة السادسة و العشر

  :من هذا القانون 23إلى  12الجرائم على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

  إذا إستخدم الجاني العنف أو الأسلحة  -     

إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية و إرتكب الجريمـة أثنـاء تأديـة     -     

  وظيفته

الجريمة من طرف محترف في الصحة أو شخص مكلـف بمكافحـة   إذا إرتُكبت  -

  .المخدرات أو إستعمالها

إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلّمة في وفاة شخص أو عدة  -     

  أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة

  2إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزيد في خطورتها-     

لسنا هنا بصدد ظروف مشددة للعقوبة،بل أمام ظروف تحـول دون إمكانيـة    نحن

وما بعدها من قانون  53إستفادة المتهم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 

العقوبات،فهنا لا يكون في مقدور القاضي إلاّ تقدير العقوبة ضـمن الحـدين الأقصـى و    

من  23إلى  12من تلك المذكورة في المواد من الأدنى المنصوص عليهما في كل جريمة 

هذا القانون،فالقاضي ليس في مقدوره النزول إلى دون الحد الأدنى المقرر لإحدى الجرائم 

 3أعلاه

                                                
 .،76لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق  ص  1
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في حالة العود، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب :المادة السابعة و العشرون

  :الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كما يلي

سنوات ) 10(السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشرة-

  سنة ) 20(إلى عشرين 

سنة عنـدما تكـون   ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤقت من عشر  -

  سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس

  .1خرىضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأ -

أحكام العود لمرتكبي جـرائم المخـدرات و    27نظّم المشرع من خلال نص المادة 

 .المؤثرات العقلية

العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفـيض  :المادة الثامنة و العشرون

  :حسب الشكل الآتي

  .ؤبدسنة سجنا، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن الم) 20(عشرون  -   

  2العقوبة المقررة في كل الحالات) 3/2(ثلثا  -   

من قـانون   53أخذ المشرع بفرضية الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 

العقوبات كمبدأ، لكن من جهة آثار التطبيق، فقد فرض القانون على القاضـي حـدودا لا   

  3لا النزول ما دونهيمكن له تجاوزها، بمعنى أنّه فرض عليه حدا أدنى للعقوبة 

                                                
 .04/18من القانون  27المادة 1
 .04/18من القانون  28المادة  2
 .79الشیخ آث ملویا، المرجع السابق ص، لحسین بن  3
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في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها فـي  :التاسعة و العشرون المادة

هذا القانون، يجوز للجهة القضائية أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق الوطنيـة و  

سنوات، و يجوز لها زيادة على )10(سنوات إلى عشر ) 5(المدنية و العائلية من خمس 

  :ذلك الحكم بما يلي

ممارسة المهنة التي إرتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن المنع من -       

  .سنوات) 5(خمس 

  المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات  -     

سحب جواز السـفر و كـذا سـحب رخصـة السـياقة لمـدة لا تقـل عـن          -

  سنوات)5(خمس

) 5(من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس  المنع -    

  سنوات

مصادرة الأشياء التي استُعملت أو كانت موجهة لإرتكاب الجريمة أو الأشياء  -   

  .الناجمة عنها

سـنوات بالنسـبة للفنـادق و المنـازل     ) 10(الغلق لمدة لا تزيد عن عشر  -  

و المطاعم و النوادي و أماكن العـروض أو أي   المفروشة و مراكز الإيواء و الحانات

أين أرتكب المستغل أو شارك فـي  ، مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور

  1من هذا القانون 16و  15إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

من هذا القانون على العقوبات التكميليـة   29نص المشرع من خلال نص المادة * 

جوازية،و التي يتوجب على القاضي النّص عليها في الحكم القاضـي بالإدانـة بإحـدى    ال

                                                
  .04/18من القانون  29المادة 1
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الجرائم المذكورة في هذا القانون،فالعقوبة التكميلية هنا مكملة للعقوبة الأصلية المتمثلة في 

  .السجن أو الحبس أو الغرامة

 ـ   ى عشـر  وأما الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية لمـدة خمـس إل

و التي أضيفت ، من قانون العقوبات 1مكرر  9سنوات،فقد نصت على هذه الحقوق المادة 

  .2006ديسمبر  20المؤرخ في   06/23إليه بموجب القانون رقم 

يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلّغ السلطات الإدارية أو القضائية :المادة ثلاثون

  1نون قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيهابكل جريمة منصوص عليها في هذا القا

، مـن قـانون العقوبـات    52تطبيقا للمادة ، نحن هنا بصدد عذر معفي من العقوبة

فالمتهم يبقى مسؤولا لكون عناصر الجريمة تبقى قائمة،و كل ما في الأمر هو أن العقوبة 

صدور الحكم الـذي  هي التي تختفي لوحدها،و على ذلك فإن إجراءات المتابعة تتم لغاية 

  .يصرح بإدانة المتهم مع إعفاءه من العقوبة

إن الهدف من الإعفاء من العقوبة هو تشجيع المتهمين المتورطين في جرائم فـي  *

طور التحضير أو أثناء الشروع على التراجع عنها و كذا للكشف عن أفراد العصابات و 

  2مواد المخدرةالمحرضين على الجرائم و كذا للوقاية من إنتشار ال

تُخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكـب الجريمـة أو   :المادة الواحد و الثلاثون

من هذا القانون إلى النصف،إذا مكّن  17إلى  12شريكه،المنصوص عليها في المواد من 

بعد تحريك الدعوى  العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمـة  

و تخفض العقوبـات   .الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورةأو الجرائم 

                                                
  .04/18من القانون  30المادة  1
  .85لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق ص،  2
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من هذا القانون إلى السجن المؤقت مـن   23إلى  18المنصوص عليها في المواد من 

  .1سنة) 20(سنوات إلى عشرين )10(عشر 

  .نحن هنا بصدد عذر مخفف من العقوبة و الذي يطبق على كل المتهمين

  الإجرائيةالقواعد :الفرع الرابع

القواعد الإجرائيـة الواجـب    18/ 04من القانون  -الرابع–تضمن الفصل الأخير 

إلى المـادة   32إتباعها في جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية، ضمن المواد من المادة 

37.  

تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص :المادة الثانية و الثلاثون

بمصادرة النباتات و المواد المحجوزة ، و ما يليها من هذا القانون 12المواد عليها في 

  2التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد إستعمالها بطريقة مشروعة

  3تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

لوقايـة، مـن أجـل    يتعلّق الأمر هنا بتدبير أمن ذي طابع وجوبي و هذا من باب ا

الحيلولة دون وقوعها في أيدي غير أمينة،كما أن هذا التدبير واجب التطبيق حتـى و إن  

من هذا القانون بخصوص خضـوع   8كنّا بصدد لا جريمة كما هو عليه الحال في المادة 

 .4الجانح للعلاج لإزالة التسمم

                                                
  .04/18من القانون  31المادة  1
  04/18من القانون  32المادة 2
،یحدّد كیفیات 2007یولیو  30الموافق ل  1428رجب عام  15في المؤرخ  07/230یقصد بالتنظیم ھنا المرسوم التنفیذي رقم 3

التصرف في النبات و المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقایة من المخدّرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الإتجار 
  .غیر المشروع بھا

  .87لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق ص، 4
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كل الحالات المنصوص  تأمر الجهة القضائية المختصة في:المادة الثالثة و الثلاثون

عليها في هذا القانون،بمصادرة المنشآت و التجهيزات و الأملاك المنقولة و العقاريـة  

الأخرى المستعملة أو الموجهة للإستعمال قصد إرتكاب الجريمة أيا كان مالكها،إلّـا إذا  

  1أثبت أصحابها حسن نيتهم

طق بها القاضي إذا كان وصـف  يتعلّق الأمر هنا بعقوبة تكميلية إلزامية لا بد أن ين

الجريمة جناية أم جنحة،و الأشياء الواجب الأمر بمصادرتها لا تشكل حيازتها جريمة في 

و لا ، حد ذاتها،و إنّما تُصادر لأنّها إستُعملت أو وجهت للإستعمال قصد إرتكاب الجريمة

سبيل الحصر و يهم شخص مالكها،و أورد المشرع قائمتها على سبيل المثال و ليس على 

  .2راهي إما أن تكون منقولا أو عقا

تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة :المادة الرابعة و الثلاثون

الأموال النقدية المستعملة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها فـي هـذا القـانون أو    

  3النيةالمتحصل عليها من هذه الجرائم،دون المساس بمصلحة الغير حسن 

يتعلق الأمر أيضا في هذه المادة بعقوبة تكميلية إلزامية تتمثل في الأمر بمصـادرة  *

  .الأموال النقدية المستعملة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

يمكن أن تُتابع و تُحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل :المادة الخامسة و الثلاثون

صوصا عليها في هذا القانون،سواء كان جزائريا أم أجنبيا مقيمـا  من يرتكب جريمة من

بالجزائر أو موجودا بها،أو كل شخص خاضع للقانون الجزائري،ولـو خـارج الإقلـيم    

الوطني،أو يكون قد إرتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخـل الإقلـيم   

  4ابها في بلدان أخرىالجزائري حتى و لو كانت الأفعال الأخرى تم إرتك

                                                
  04/18لقانون من ا 33المادة 1
  .87لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق ص،  2
  04/18من القانون  34المادة 3
  04/18من القانون  35المادة  4
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يلاحظ أن المشرع الجزائري في جرائم المخدرات و المؤثرات العقليـة قـد أخـذ    

بمباديء الإقليمية والشخصية و العينية و العالمية للنص الجنائي أُسوة بالقـانون الجنـائي   

المقارن الذي تُستمد نصوصه المتعلّقة بتطبيق القانون الجنائي من حيث المكان من هـذه  

وهو ما يبدو واضحا كـذلك   1لمباديءجميعها،و إن كان مبدأ الإقليمية هو محورها جميعاا

  .2في قانون الإجراءات الجزائية

زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم :المادة السادسة و الثلاثون 

يمكن أن يقـوم المهندسـون   ، و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 12في المادة 

تحـت سـلطة ضـباط    ، الزراعيون و مفتشي الصيدليات المؤهلين قانونا من وصايتهم

  3بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها، الشرطة القضائية

من هذا القانون للمهندسين الـزراعيين و   36أعطى المشرع من خلال نص المادة 

تهم  حق البحـث و التحـري عـن جـرائم     مفتشي الصيدليات المؤهلين قانونا من وصاي

المخدرات مضيفا بذلك إياهم إلى قائمة ضباط الشرطة القضائية المنصوص علـيهم فـي   

و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية دون أن ينسى الإشارة إلى أن عمـل   12المادة 

 .هؤلاء يكون تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية

يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعـت ضـرورات   : المادة السابعة و الثلاثون

التحقيق الإبتدائيالمتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القـانون و     

  .ساعة 48شخص مشتبه فيه لمدة أي معاينتها، أن يوقفوا للنظر 

ة قبل إنقضاء هذا ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهوري

  .الأجل

                                                
قانون الوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاس تعمال و الاتج ار غی ر المش روعین     " عبیدي الشافعي، الموسوعة الجنائیة 1

  .18،دط،ص 2008عین ملیلة، الجزائر، ، دار الھدى "بھا 
  .06/22من قانون الاجراءات الجزائیة المعدل بموجب القانون  592إلى المادة  582المادة 2
  .04/18من القانون  36المادة 3
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و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية بسماع الشخص المقدم إليه يجوز لـه أن يمـدد   

مرات المدة الأصلية بعد فحص ملـف  ) 03(حجزه بإذن كتابي إلى مدة لا تتجاوز ثلاث 

و يجوز بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى . التحقيق

  .1النيابة

مـن قـانون    51تخضع مدة التوقيف للنظر للقواعد العامة المذكورة فـي المـادة   

ساعة، و هذا الإجراء جـوازي، و لا يلجـأ إليـه     48و لا تتجاوز ’ الإجراءات الجزائية

مع الإشارة إلى أن التمديد الوارد فـي  . 2ضابط الشرطة القضائية إلاّ في حالة الضرورة

للقواعد العامة المنصوص عليها ضمن قانون الإجـراءات   ماهو إلاّ تطبيق 37هذه المادة 

 3الجزائية

  الأحكام المتعلّقة بالأحداث: المطلب الثاني

 %15 تلا محالة أن الكثير من ضحايا المخدرات هم القُصر خاصة بعد أن أصـبح 

ستهلك بالجزائر حسب تقرير المدير العام للديوان الوطني من الإنتاج العالمي للمخدرات ت

لمكافحة المخدرات و الإدمان، الأمر الذي جعل هذه الفئة تحظى بمساحة ضمن القـانون  

المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الإتجـار   04/18

  : ين بها، و ذلك على النحو التاليوعشرمغير ال

  :القواعد الموضوعية: الفرع الأول

فـي فقرتهـا    7ضمن المادة  18/ 04مرة في القانون  ذُكر مصطلح الأحداث أول

 -الأولى أين أعطى المشرع لقاضي الأحداث الحق في إخضاع الأشـخاص المتهمـين   

فيما امتنع .لعلاج مزيل للتسمم 12بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة  -الأحداث
                                                

  04/18من القانون  37المادة  1
  .92لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق ص،  2
  06/22الاجراءات الجزائیة المعدل بموجب القانون  من القانون 51من المادة  8الفقرة 3
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في نفـس السـياق و   و التي تصب  18/ 04من القانون  11المشرع عن ذكره في المادة 

تهما بإجراء مراقبة إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة م:"التي جاء فيها

في الجهـة القضـائية    -قاضي الأحداث-مما يجعلنا نتساءل هل يمكن إدراجه  1"...طبية

حرفيـة  :"مما يتخالف مع مبدأ.المختصة و إذا كان الأمر كذلك فلماذا ذُكر قاضي التحقيق

  "نص الجزائيال

يضـاعف  " في فقرتها الثانية علـى أن    18/ 04من القانون  13كما تنص المادة -

الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المـؤثرات العقليـة حسـب    

الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه 

 .2"و تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عموميةأو في مراكز تعليمية أ

ماذا لو كان هذا التسليم :إن السؤال الذي يطرح بعد إستقراء مضمون هذه المادة هو

هل تُضاعف له العقوبة ؟ و ما هو جزاء من يقـوم بعـرض    -حدث-من طرف قاصر 

ات المذكورة ضـمن هـذه   المخدرات أو المؤثرات العقلية على من تجتمع فيه جميع الصف

فيكون المسـتهلك قاصـرا و   ) و(بحرف الربط ) أو(ض حرف التخيير يالمادة بمعنى تعو

  ؟.....معوقا و

هو ما  18/ 04و آخر إشكال يطرح فيما يتعلّق بالقواعد الموضوعية في هذا القانون 

  :و التي تنص على 31جاءت به المادة 

الجريمة أو شريكه، المنصوص عليهـا   تُخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب"

من هذا القانون إلى النصف،إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية مـن   17إلى  12من 

إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة 

إلى  18و تُخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من .أو مساوية لها في الخطورة

                                                
  04/18من القانون  11المادة 1
  04/18من القانون  13/2المادة 2
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) 20(سـنوات إلـى عشـرين    ) 10(من هذا القانون إلى السجن المؤقت من عشر  23

  .1سنة

تُخفض إلى النصف حسب نص  الأحداث أنّهاإن الأصل في العقوبات المطبقة على *

للحدث يجعله لا يسـتفيد مـن    ي،فهل هذا الوضع القانون2من قانون العقوبات  50المادة 

؟ و في حالة إستفادته منها فهل هـذا  18/  04من القانون  31ة ها المادالميزة التي أتت ب

  يجعل عقوبته تُخفّض إلى الربع ؟

  :القواعد الإجرائية:الفرع الثاني

قـط ضـمن القواعـد     –الأحـداث  -عكس القواعد الموضوعية لم يذكر مصطلح 

ر علـى  و التي جاءت بصفة عامة الأمر الذي أثّ 18/ 04الإجرائية التي أتى بها القانون 

، خاصة ما يتعلق منها بقواعد الإختصـاص  –الأحداث  -وضوحها فيما يتعلّق بهذه الفئة 

و بصفة جلية أن المشرع الجزائري قد إعتد بالمعيار المكاني في تحديده لقواعـد   تبينلقد 

مما يجعلنا نتساءل عن المعيار الواجب العمل به أثناء تعاملنا مع الأحـداث  ، الاختصاص

كما أنّه ، ،أم إعمال المعيار المكاني3لمعيار الشخصي الواجب إتباعه مع هذه الفئةهل هو ا

من المتعارف عليه أن الأقطاب هي محاكم و قضاء تحقيق و نيابة لديها إمتدادإختصـاص  

،هل إمتثال الحدث في جرائم 4إقليمي حسبما نصت عليه قواعد قانون الإجراءات الجزائية

مؤثرات عقلية أمام أحد هذه الأقطاب يجعل قاضـي التحقيـق   متعلقة بسبب مخدرات أو 

بمحكمة القطب يتابعها و يكون بذلك قد تعدى على قواعد الإختصـاص الشخصـي و إذا   

حدث ذلك فما هي الجهة المختصة بالنظر في هذه القضية كـون أن هـذه الأقطـاب لا    
                                                

  04/18من القانون  31المادة 1
لحكم جزائي فإنّ العقوبة التي تصدر علیھ  18إلى  13إذا قُضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من "من قانون العقوبات  50المادة  2
  :كون كالآتيت

  إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام أو السجن المؤبد فإنھ یُحكم علیھ بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة
و إذا كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیھ بھا إذا 

  .اكان بالغ
  537، الطبعة السابعة ص 1988دار النھضة .مبادئ الاجراءات الجنائیة.رؤوف عبید 3
  مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیة 40و المادة  40المادة 4
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بالفصل و إحالـة الملـف   تتضمن محكمة أحداث ؟ أم يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة 

  على الجهة القضائية المختصة إعمالا طبعا للمعيار الشخصي ؟
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  :الخاتمة

على أهم العوامل الدافعة بهذه الفئة  من التعرف موضوع هذا الل ناخلال دراست اتمكن

إلى الخوض في ميدان المخدرات مع التفصيل فيما تعود به عليهم من أضرار  -الأحداث–

و الاجتماعيـة و   ،)العقليـة ، النفسـية ، الجسـمية (وخيمة في مختلف الجوانب الصـحية 

ريم هذه الظـاهرة  حمن خلال هذه الدراسة و بنوع من التفصيل ت تناولناكما ، الاقتصادية

الـوطني  قانون الدولي و ال قانونمن الوتجريمها في كل  -الإسلامي –انب الديني جمن ال

المتعلق  2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/ 04في هذا الأخير على القانون مع التركيز 

عمال والاتجار غير المشروعين بهما وقمع الاست لية بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العق

اهتمـام المشـرع الجزائـري بفئـة     كتشريع وطني خاص حاولنا من خلاله معرفة مدى 

  :ذكرها يتصل بعد هذا إلى النتائج الآنظاهرة لهذه الالأحداث المتأثرة ب

يعتبر أول قانون أُفرد لموضـوع المخـدرات و    18/ 04بالرغم من أن القانون   -

و منهـا   -لسد الفراغات التي كانت تثارا في القوانين السابقة بالرغم من أنّه جاء محاولا 

أنّه لم يسـلم مـن بعـض    لا إ -المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها 05/85القانون 

 :النقائص على النحو التالي

عمومية بعض المصطلحات مما يحدث إشكالات في  04/18لاحظ على القانون ي -1

ذات الطبيعة الجزائية والتي يحكمها كما هو معلـوم مبـدا التفسـير     تطبيق بعض المواد

 .الضيق

لا يوجد في القانون المذكور معيار واضح المعالم ما بـين التـدابير الوقائيـة و     -2

 .التدابير العلاجية

الآليات التطبيقية للتنسيق بين مختلف الهيئات لتحقيق أهـداف  وناقتضاب جلي ل– 3

 .العلاج
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بما أن موضوع دراستنا يدور حول الأحداث فإن أهم ما يلاحظ على هذا القانون  -4

حقّهـا   –الأحـداث   –هو تقصير المشرع و بصورة جلية في إعطاء هذه الفئة الخاصة 

من مواد متفرقة للأحكام المتعلّقة بهذه بتخصيصه لمساحة ضئيلة و ض، ضمن هذا القانون

  .شرحها و إيضاحهاوبصورة لا تكفي لالفئة 

  :فإنّنا نقترح الآتيذلكومن أجل 

 ـأن قـانون  ، علـى ال من أجل إعمال مبدأ الشرعية و الذي يعتبر مبدأ دستوريا .1 م تي

لمبـدأ  ني من أهم مبادئ القانون الجزائي الخادمة ن وضوح النّص القانولأبوضوح أكبر 

 .الشرعية

و ذلك بالعمـل   الأحداث فئةنب الوقاية خاصة فيما يتعلّق بلا بد من التركيز على جا .2

و نقصد بالمحيط العـام  ، –الوقاية  –على تفعيل المحيط العام من أجل خدمة هذه السياسة 

التركيز على دور الأسرة و المحيط العائلي و التأهيل النفسي،دور المدرسـة و التربيـة   

الدينية، دور المجتمع المدني من خلال الجمعيات و الحملات التحسيسـية،و أخيـرا دور   

 .وسائل الإعلام المكتوبة،المسموعة و المرئية في التوعية

متابعات في الطب المدرسي ومختلف الميادين التي يشغلها الأطفال من اجل إعطـاء   .3

 .فرص اكبر للكشف عن ضحايا هذه الظاهرة

سرية والخصوصية في علاج هذه الفئـة بخلـق جنـاح خـاص     إضفاء نوع من ال .4

 .بالأحداث

خاص بفئة الأحداث الواقعة تحت والإجرائيةيتميز بقواعده الموضوعية قانون تشريع  .5

  .وطأة المخدرات
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 :قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكريم برواية حفص عن الإمام عاصم بن أبي النّجود -

  "صحيح البخاري.صحيح مسلم"الأحاديث النبوية الشريفة  -

  :الموسوعاتو المعاجم :أولا

، دارصادر للطباعة والنشر والتوزيع، لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم )1

  1997لبنان  ، بيروت

  :المصادر:ثانيا

 1966و يوني 8الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66الأمر رقم  )2

صفر  29المؤرخ في  01-09المتمم بالقانون رقم   و يتضمن قانون العقوبات المعدل 

  .2009فبراير  25الموافق ل  1430عام 

 1966و يوني 8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  )3

 20المؤرخ في  22-06المتمم بالقانون رقم و لإجراءات الجزائية المعدل يتضمن ا

  2006ديسمبر 

 2004ديسمبر  25الموافق ل  1425ذي القعدة  13مؤرخ في  18/ 04القانون  )4

الإتجار غير المشروعين وقمع الإستعمالوالمؤثّرات العقلية والمتعلّق بالوقاية من المخدرات 

  .بهما

 30الموافق ل  1428رجب  15مؤرخ في  228 -07ي رقم المرسوم التنفيذ )5

المؤثرات العقلية و يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات  2007و يولي

  .علميةو لأغراض طبية أ

 30الموافق ل  1428رجب  15مؤرخ في ،  229-07المرسوم التنفيذي رقم  )6

  04/18القانون من  06يحدد كيفيات تطبيق المادة  2007و يولي
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و يولي 30الموافق ل  1428رجب  15مؤرخ في  230-07المرسوم التنفيذي رقم  )7

  .المصادرةو المواد المحجوزة أو يحدد كيفيات التصرف في النباتات  2007

  

  الكتب:ثالثا

  .1985، مصر، دار الفكر العربي، الإعلام الإذاعي، إبراهيم إمام )8

،  "طرق الوقاية،  الإنتشار،  المضار"المخدرات،  ابراهيم بن عبد الرحمان طخيس )9

1993.  

  .القاهرة، النشر و مركز الأهرام للترجمة ،  كارثة الإدمان،  ابراهيم نافع )10

دار الكتاب ،  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،  ابن تيمية )11

  .بيروت،  العربي

  .ترتيبو جمع ،  مجموع الفتاوى،  ابن تيمية )12

،  دار المعرفة،  شرح صحيح البخاري، فتح الباري ،  عسقلانيابن حجر ال )13

  .بيروت

،  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،  ابن عابدين )14

  .لبنان،  بيروت،  دار الكتب العلمية

دار هومة للنشر ،  الوجيز في القانون الجزائي العام،  احسن بوسقيعة )15

  .2002، الجزائر، والتوزيع

،  المكتب الجامعي الحديث،  مشكلة المخدرات والإدمان،  الروسو حمد أبأ )16

  .2003،  مصر

الرقابة الدولية على ،  أساليب مكافحة المخدرات،  أحمد أمين الحادق )17

  .التعاون الدوليو المخدرات 

، القاهرة،دار النّهضة العربية ،  علم النفس التربوي،  أحمد زكي صالح )18

1972.  
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عوامل إنتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في ،  العزيز الأصفرأحمد عبد  )19

  .2004، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجتمع العربي 

عوامل إنتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في ،  أحمد عبد الغزيز الأصفر )20

  .2004، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  المجتمع العربي

دار ،  السياسة  الجنائية في الشريعة الإسلامية ، حي بهنسيأحمد فت )21

  .1965، القاهرة، العروبة

 -دارسة فقهية مقارنة-الجرائم في الفقه الإسلامي،  أحمد فتحي بهنسي )22

  .1962، القاهرة، النشرو الشركة العربية للطباعة 

عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين ،  أسامة السيد عبد السميع )23

  2008، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة ،  لشريعة والقانونا

النظم الإجرائية لحماية الأسرة في و النظرية العامة ،أشرف رمضان  )24

  2008، القاهرة، دار الكتاب الحديث، الفقهو القانون 

،  دار الجامعة الجديدة،  الطب الشرعي والسموم،  جلال الجابري )25

  .2005،  الإسكندرية

،  آثارها على الفرد والمجتمعو المعاصي ،  حامد بن محمد بن حامد المصلح )26

  .1992، جدة،  كتبة الضياءم

دار ،  المخدرات سلاح الإستعماروالرجعية،  سمير عياد،  حسن فتح الباب )27

  .القاهرة، النّشر و الكتاب العربي للطباعة 

مسؤولية الأسرة في الوقاية من تعاطي ،  حصة يوسف عبد الكريم )28

  .2000، مصر، دار الفكر العربي،  المؤثرات العقليةو المخدرات 

،  مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية،  خالد بن سعود الشر )29

  .2000، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
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مكتبة ،  التدخين ، الخمر،  المخدرات،  الإدمان،  دردار فتحي حسين )30

  .الجزاء،  بغدادي

  .1988، دار النهضة،  مباديء الإجراءات الجنائية،  رؤوف عبيد )31

الدار الجماهيرية للنشر ،  المخدرات آفة العصر،  جناحورجب محمد أب )32

  .1996، مصر، والنّقد

للسياسة الوقائية لمواجهة  الجوانب الإجتماعية،  رشاد أحمد عبد اللطيف )33

  .1999، مصر، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  تعاطي المخدرات

سبل الوالدين في معاملته و تنشئة الطفل ،  يسرية صادق، زكريا الشربيني  )34

  .1996، مصر ،  دار الفكر العربي،  مواجهة مشكلاتهو 

   1980، هضة المصريةمنشأة النّ،  الطفولةو الأسرة ،  زيدان عبد الباقي )35

، القانون و عوارض الأهلية بين الشريعة ،  ياسيتالشيخلي،  شامل رشيد )36

  .1974، بغداد، مطبعة العاني

جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة ،  صالح عبد السميع الآبي الأزهري )37

  .1947، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، خليل

،  دار الفكر الجامعي،  وأخطارهاالمخدرات ،  عبد  الرحمان العيسوي )38

  .2005،  مصر

،  إمتناع المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض،  عبد الحكيم فودة )39

  .2005، مصر،  مؤسسة الثقافة الجامعية

،  دار المطبوعات الجامعية،  جرائم الأحداث،  عبد الحميد الشواربي )40

  1988،  الإسكندرية

دوره الفنّي في و أدلّته الفنّية و ب الشرعي الط، عبد الحميد المنشاوي  )41

  .2005، مصر، دار الجامعة الجديدة للنّشر، البحث عن الجريمة
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  .1998، مصر، المغرب الجامعية
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  .1986، مصر، ماتالهيئة العامة للإستعلا، وزارة الإعلام
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، سلسلة عالم المعارف، المجتمع نظرة تكامليةومخدرات ال، مصطفى سويف )71

  .1996، لبنلن

و دار الهدى للطباعة ، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، نبيل صقر  )72

  2006، عين مليلة، النشر 

، دار النّهضة العربية، حقوق الطفل في القانون المصري، نبيلة رسلان  )73
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 قائمة المصادر والمراجع
 

109 
 

  . 2010، العدد الثاني ، مجلّة المحكمة العليا )77

  المواقع الإلكترونية:خامسا

 www.law-book.net:الموقع الإلكتروني )78

www.star28.com:الموقع الإلكتروني )79

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.law-book.net
http://www.star28.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 قائمة المصادر والمراجع
 

110 
 

  المراجع باللّغة الأجنبية

80) hornby A.S ,Pceanvie A ,Ginson A.C ,Oxford Advanced Learners dictionary of 

current English,oxford university Press,1987. 

81) SadockB.J,KaplanH.I,Medicament en Psychiatrie,EditionPradel Paris,1998. 

82) L’HOCINE BENCHIKHATH MELLOUYA,les Drogues et les Substances 

Psychotropes,Edition Houma,2010. 

83) Trémine  T, Psychiatrie Médecine légale toxicologie. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  

  
  الملاحق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بغرض تدعيم الدراسة النظرية بجانب ميداني عملي إرتأيتاإرفاق هذه الملاحق و التي 
  :تتضمن مايلي

  : 01الملحق رقم 

ديسمبر  25هـ الموافق لـ 1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  18-04القانون
م يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار 2004

  غير المشروعين بها 

  :02الملحق رقم 

يوليو 30الموافق لـ  1428رجب 15مؤرخ في  228-07مرسوم تنفيذي رقم 
ترخيص باستعمال المخدرات و المؤثرات العقلية لأغراض يحدد كيفيات منح  2007

  طبية او علمية 

يوليو 30الموافق لـ  1428رجب 15مؤرخ في  229- 07مرسوم تنفيذي رقم •
  .18-04من القانون  6يحدد كيفيات تطبيق المادة  2007

يوليو  30الموافق لـ  1428رجب  15مؤرخ في  230-07مرسوم تنفيذي رقم  •
و المصادرة في ف في النباتات والمواد المحجوزة أت التصريحدد كيفيا 2007

اطار الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير 
  .المشروعين بها
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